لكل 


حب ٹلیب 


حقو ل الطبع ححفوضَة 
الطیعة الستابعّة 
۱۸ ۱۹۹۸ء 


دار النفائس 


الاردن - عمان ‏ العبدلي ‏ مقابل جوهرة القدس 


هاتف : 4۰ ۳۹ ٩‏ - فاكس : 1٩ ۳۹ 4١‏ _ ص .ب : ۲۱۱6۱۱ 


ان دار التفائين للنشر والتوزيع ‏ الاردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدکتور عمر سلیمان الاشقر ولا صحة دا تزعمه بعض 


دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهذ أن تطبع أو تترجم أو تصور کتب الؤلف الذکور أو جزءاً 
منها ‏ وسوف نقوم بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوتنا 


مه 


۳۳ اپ 


' un uf tho واه‎ Libruuy ؟‎ GOAL 
E ع پر ا‎ 


2 ولف چم © 


رقم 


0 رقم الس مهل ١‏ 


دارالنفائس 


الششتر والتوز بع الاردت 


الهيئة العامة |“ 


۰ 
اه الا سکندریة 


۳ و ۲۱ 


عمر 
عمر سلیمان الأشقر 
الیوم الآخر . القيامة الکبری . عمر سلیمان الأشقر 
ط٤‏ . عمان : (د . ن) ۱۹۹۰ 
(۲۸۷) ص 
ر .۰1۰ ۱۹۹۱/۱۰/۷۰۲ 
١‏ الإيمان باليوم الآخر . أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية ‏ عمان 
و 


المقدمة : فوا ستو نومام بابو SEE‏ 
: التعريف بالقيامة الكبرى مھسں و ز[ ز اھت زی ضز انا 
ال الاو 
سا وم لام 
أشهر أسماء ذلك اليوم ووچو چو EAS DEER A‏ 
الس في كثرة أسماء هذا اليوم ECR ENES‏ 
المَمّلالثاي) 
اضکاءلاحا 
الميحث الأول : النفخ في الصور گنا ای سے نے نی سس ۱ 
المبحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه مكبو ديه ااا ا ا 
المبحث الثالث : النافخ في الصور ا وار FO eee‏ 
البحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة iade‏ 
المببحث ا خامس : كم مرة ينفخ في الصور ؟ اھ Aas‏ 
المبحث السادس : الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور سےا ۶۱ 
الفَصل الثالف 
لبق وال ور 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشور گے سی ا ۵ 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد SA‏ من ان ۵69 
البحث الثالث : أول من تنشق عنه الارض ا عنم گنف 


۳۹ 


المبحث الرابع : حشر الخلائق حميعا إلى الموقف العظيم Se‏ 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد مح ماه كه لشن وف مويو دی 
امبحث السادس : كسوة العباد في يوم المعاد او او و می تو و عو وک دو وت کا 


الفُمّ ل الرابشع 
ارضاہن؛ 


وقت تبدیل الأرض غير الأرض 097 ما نٹ 
المُصّلالخامس 
21 2 ہا وا گم مره 
الدبو بالبث والادلذغو رگ کا 
البحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور RS‏ 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور . ............ سو ہا 


القَصلالسادس ' 
القامزعندالانعها وك كشب هل لکاری) 


البحث الأول : اتفاق جميع الأنبیاء على الإخبار با معاد EES‏ 
المبحث الثاني : نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . 


التَصّلالسَابع 
أهوال يوم لقيسامة: 


المبحث الأول : الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم ET‏ 

البحث الثاني : بعض معام أهوال القيامة کر رد 

المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء مر a‏ 

المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الحبال EE‏ 

المطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها موس سے 

المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها EET‏ 
٦‏ ۔ہ 


المطلب الخامس : تکویر الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم و 


الواصفة لأهوال القيامة ا ORE‏ 
الطلب الساپع 5 المحاسبي يصور أهوال ذلك الیوم یہ صا فا ران وی 


الفَممُلالشامئن 
وال الناس و التیےمۃ 
المبحث الأول : حال الكفار 


ها« و وه و و و و و و واو و و و 


المطلب الأول : ذلتهم وهوانهم وحسرتہم ويأسهم کے 


المطلب الثاني : إحباط آعماهم 
الطلب الثالث : تخاصم أهل الثار 
١‏ تخاصم العابدين والمعبودين EKS‏ 


۲ - تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال RAE‏ 


٣‏ تخاصم الضعفاء والسادة 
٤‏ - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان 
٥١٥‏ اس مخاصمة الکافر اعضاءه 


٦‏ - تخاصم الروح وا لحسد وا ری ا دو رو بر 


المبحث الثاني : حال عصاة الژمنین 
المطلب الأول : الذين لا یؤدون الزكاة 


المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


الطلب الرابع ۳ الاثریاء النعمون و هه موم موم و جوف و و 


الطلب الخامس : فضيحة الغادر 


ا ات و و و و و 


و و مه و و و و هاو و و و 6 م.م 


۶ تہ م و و و و و مه تح و و و و 


و اف هم و مه و و و اه و و و و و مه و و و و و و و و و 


جع ا و رو اف سے SE RR‏ ود و تو عاد جا و اله ها او ای 


و ۵ و هاه ودود و و 


سا ه ه و و و مه و و و و و و و و و و و و 


ع راع و و NE‏ و وه و مه وه یب +ہمےھ 


و ر و و و و و و 


¢ هم اع و بے مد فاع و و و و و و و و نا وو 


§ هم و شس و و و و و ہر هه و و وه و مه و 


الطلب الثاني ۱ التکرون 2 KR RES‏ رکا 


و و و مه مه و و و و 


و و هم ودود و و و و 


و و ود و و و و و 


و ه م و و و و و و 


المطلب السابع : غاصب الأرض AS‏ اس تعن لال کک سا وی اكد ها 


الطلب الثامن ۱ ذو الوجھین و وا لو او و او وم و اھ چو و کو ما رهز لاما 
المطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعیته ین و خی 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه مو می ل ا 


الطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة موس و 
المطلب الثاني عشر : من کذب في حلمه 997ج 


المبحث الثالث : حال الأتقياء 10100010008 


المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون e‏ 


المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله E‏ 


المطلب الثالث : الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدّون خلتهم 


الطلب الرابع : الذين يبسرون على المعسرين تح مات ھت 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ٠‏ . 
الطلب السادس : الشهداء والرابطون OE‏ 

الطلب السابع : الکاظمون الغیظ سورس المرب 
المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة TOE‏ 
الطلب التاسع : فضل المؤذنين 0 
المطلب العاشر : الذين يشيبون في الإسلام 2111111111 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء ا نام سان مم 


لقصل التاسع 
لنفکائز 


الميحث الأول : أحاديث الشفاعة ا ی 


المبحث الثاني : وجه الاستدلال بالأحاديث 


3 هم و ۰ 


و و م6 و 


3 و مه ۰ 


nune 


¢« و و و 


المبحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة الرفوضة ‏ 

وأنواع الشفاعة المقبولة Ea Ss‏ 
التَصبل الکاشر 

أحناك ذخاو 
تمهيد : الراد بالحساب والحزاء ال ساد کک وت 
المبحث الأول : مشهد ا حساب 7 0 
البحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ را ا و اک 
توجيه النصوص الدالة على أن الکفار لا يسألون 0200۷ 
البحث الثالث : القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 
١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم 


۵ مه هم ھ و فاه و و 


و ۵ وه و و و و و و و و موم و و 


۲ لا یؤخذ أحد بجريرة غيره سو ات مت ھی کر مو 
الذين يحملون أثقالا مع أثقالهم ول ايم خم و کی مر ا ورن 

۳ - إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال SA Ê‏ 

020 مضاعفة ال حسنات دون السيئات‎ - ٤ 
تبديل السيئات بالحسنات . اکس مات جک ھکاس تع‎ 

ه ‏ إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين س امرس مم مہ 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد 090 Ae SiR‏ 


۱ - الکفر والشرك ی 
۲ ما عمله فی دنیاه 


0 ٘ و و و و و و وه و و و و هم وه و و و و و و وه 


۔۹-۔ 


المبحث السادس : أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع . 
المطلب الأول : أنواع الحساب ٠...‏ و ی 


المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع Se‏ 


20 مناقشة المرائين.‎ ١ 
TEE عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ۲ 
معاتبة الرب عبده فا‎ - ۳ 


وفع منه من تقصبر SE‏ یووم 
البحث السابع : ایتاء العباد كتبهم ٦ہ‏ 


الفْمَبّل الکاههاعشره 
ور ۳ ت 
امضاإظع ۸ل بين اخلق 
الطلب الأول : كيف یکون الاقتصاص في يوم القيامة 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء اوس موہ وو 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
الطلب الرابع : متی يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 


ال الخان عض 
ہی انتا 


ہوم هه وم و و و و و و هاه 


و ا« م اه و و و 


هكد 


و و اه هاعد و و م هو وام 


فاع م و یص وه و و و هام 


و وه و و وه وم و و و وه 


هو و و و و و و مج هام 


چم و وه و و هم و و و ناو 


البحث الثامن : تصویر القرطبي لمشهد الحساب و ٹا سوج 


عاع ا و و و و مه و و و و 


و مه ع« و و و و و و . 


هو و و ها و هو مه و و و و 


هه و ه و و و و وم و و 


شاع و و مه و و و و و 


۶ ۲ م« وه م و و هم و و و 


ماع و وه هم و و و مب و و 


رو و و و و مه و و و و 


المطلب الرابع : الأعمال التي تقل في الميزان eS‏ 


ال الثالث عشر) 
أعسوض 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة ف ام حوض م و و ری ہیں 
المبحث الثاني : الذین یردون ا حویض والذین پذادون عنه و و ری 


القضلال رايع شر ا اس و 


حشر ىكارالقرإر : اع والکں 


البحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الإله الذي كانت تعبده a‏ 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار ek‏ سر کی ا الك 


المبحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


المبحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين م اا ال اج e‏ 
المبحث ا امس : معبی ورود النار ارو O‏ ا ا 


المبحث السادس : حقيقة الصراط ومعتقد آهل السنة فيه مه 
المبحث السابع عظة ال مرور على الصراط ول یو و و بک او کو ا بک و ور 


الحمد لله الذي لا يعجزه شي ء 3 فهو القادر على كل شي ء 3 أحاط 
بمخلوقاتہ علا 3 وقهرهم عرة وحکا > شا عباده من عدم > وال العدم 
يصيرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصل وأسلم على عبده الصطفی 4 ورسوله المجتبى 3 صاحب الشفاعة 
العظمى والقام الحمود » وعلى أله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن الیوم الآخر وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على آربعة عشر فصلا » يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الاسیای 
وبینت السر في كثرة أسماء ذلك اليوم . 

والفصل الثاني خصص للتعريف بالمار الذي يحل بالجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء ء وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور , 
وبالملك النافخ فيه ء والیوم الذي يكون فيه النفخ ء وعدد المرات التي ينفخ فيها في 
الصور ‏ والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابم خصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


۳ 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث . ورددت فيه على 
الكل یہ 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء ء وبيان أنہم جمیعا 
ذكروها وتحدثوا عنہا . وفی هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب أهل الكتاب 
اليوم . 

والفصل السابع خخصص للحديث عن أهوال یوم القیامة > واستعراض 
التضوص المتحدثة عن دك الأرضن : وسف الال وتفجير المخار وتسجيزها » 
وموران السماء وانفطارها 3 وتكوير الشمس 3 وانخساف القمر 3 وتناثر النجوم ۰ 
أصناف : 


الكفار المشركون . والعصاة ا مذنبون » والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بینت ذلتهم وتخاصمهم ء وإحباط أعمالهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حدیث عن الشفاعة العظمی والقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ية من بين البشر ء حیث یشفع عند ربه لیخلص العباد ما هم فيه من 
آهوال الحشر » فیفصل الله بين العباد ء ثم يساق أهل ال حنة إلى الجنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء » وهو فصل طويل ء تحدثت فيه عن 
معنى الحساب ء ومشهده والذين يسألون في ذلك اليوم ء والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها » والأمور التي يكون عنها السؤال » وأول ما يحاسب عليه 
العبد من أعماله . 


- 154 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض » 
والعاقة :. 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص ا مظالم بين ا خلق ء 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالیزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه ع وذكر الأمور التي توزن فيه > والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى ية » وسعته » وحلاوة مائه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 
يطردون عنه . 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى ابنة والنار » وفيه مبحث 
للحدیث عن الصراط » وبيان عقيدة أهل السئة والحماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين » وأن يتجاوز 
عن زلاتنا » ويغفر لنا ذنوبنا » ويعلي درجاتنا » ویظلنا نی ظله يوم لا ظل الا ظله › 
إنه سميع قريب مجيب » وصی الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


اللو ضاران 
الكويت 

۸ / من رمضان / ۱٤٤١‏ 

۱۱۹ 


۱۵ 


0 


مھیسد 
اريغت بالقيسامة الكبرئ 


سياتي يوم يميد اي القيوم فيه الحياة والأحياء » مصداقا مد و 
من یه ان نی ربق تن وجه ربك وا لکل والا گرام ک5 5278 
مالك الاو دا 0 ثم پاي وقت يعيد الله العباد ویبعثهم » فیوقفهم بین يديه 
اله یرو اا وسيلاقي العباد في هذا البوم شیثا عظیم| من 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدٌ لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح » ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار : الجنة آوالنار . 


(۱) سورة الرهن : ۲۱ ۲۷ . 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 


۷ 


التَصمّلالاول) 
ا اورم السام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم » ثم يعقبه فيه البعث 
والنشور للجزاء وا لحساب بأساء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأسہاء ؛ وقد عدّها الغزالي والقرطبي فبلغت هسين اسا كما يقول أبن حجر 
العسقلای(١)‏ . 

وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسّرا لها ء ولكنه أخذ تفسيرها من کتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي » وربا زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسیر) . 

وقد عذُها بعضهم من غير تفسیر » منهم ابن نجاح في کتابه وسيل 
الخيرات » » وأبو حامد الغزالي في « الاحیاء » » وابن فتسة 3 و عیرون 
الأخبار ۲۲ . 

وسنقتصر في هذا البحث على ذکر آشهر هذه الاسیاء » مع تعریف کل اسم 
تعریفا ختصرا . 


. )۳۹۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. ۲۳۳ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
. ۲۳۲ : التذکرة‎ )۳( 


SDE 


: يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعين آية من آیات الكتاب  کقوله تعا ی‎ ١ 
: آله ]کہ إلا هو ليجمعنك إل يوم القيلمة لاریب فيه 274 . وقوله‎ « 
: ورم بوم الَقیدمة عل وجرههم خی وک وها ٥۱ء وقوله‎ 
ہج‎ 

والقيامة في اللغة مصدر قام یقوم ء ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص . 


ومن ذلك قيام الناس لرب العا مین . 


۲ - اليوم الآخر : كقوله تعالى :ھلوللکن آلبر من امن با والیرم) لد الم 
مرج ے سے لے سے ےی و کر ہےر يلات رضم مم ےہ 
والکتب وآلبین» وقال : « لك بوعظ پەء من كان منکر یمن بال 
سے ہم بت 1 ا صوق مر مر و 2 سے سے ے سے وم و 
الیو الآخر ٩4‏ وقال : «إنما يعم مسلجد ال من امن بال والی وم 
ار 4 . 
وأحيانا يسميه بالاخرة أو الدار الآخرة ء کقوله : وقد اصطیهن الب 


ھ76 جے سے ص 2 8 معي عل 7 7 م 
مق اسر لس الصدا ح4٥‏ . وقولہ : و لبیل ف سیل الہ ان 
4 د ص رم 


کر رق .وقوه : يلك الا الاير تمه 


(۱) سورة النساء : ۸۷ . 
(۲) سورة الاسراء : ۹۷ . 
(۳) سورة الشوری : 40 . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۷۷ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۲۳۲ . 
)٦(‏ سورة التوبة : ۱۸ . 
(۷) سورة البقرة : ۱۳۰ . 
(۸) سورة النساء : ۷٢‏ . 


س ۲ 


2ج ملسم ہے گی 35 مرم مرم کر ا م 
للذين لا بریدون علوا فى آلارض ولافنادا ۰04 وقوله : « و آلذار 
سس را ص سرے چرم ار رورس ار وم چ رق م 
الآخرة لمى ا لحیوان لوکانوا بعلمون6) . 
وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر > لأنه اليوم الذي لا یوم بعدہ , 
۳ 2 سد مي م سے یی" 2 جوم ی وس م 
۳- الساعة : قال تعالى : لو مات الساعة وب فاصفج آلصفح اميل 4( 
2 مس مک گرم اې ر 8 سے 7 72 ۳۳ 
وقال : إن الساعة اه آکاداشفیب] ۲4 ۰ وقال  :‏ بنا االناس انٹوا 
ہے 5 ا یر 2 ۳ ۳ 1 
رگم ود ره اه یناعم 04 . 
حدود » وی العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة 3 اللذین 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه ء وهو المسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقربها » فإن كل آت قريب . وإما أن تكون سمیت بها تنبيها على مافيها 
من الکائنات العظام التي تصهر الجلود . وقيل : إنما سميت بالساعة لأنہا تأي 
بغتة في ساعة , . . )20 . 
اه ےرت ظط سط لح سے بے روت م2 
٤‏ يوم البعث : قال تعالى : ظ تاها الناس إن كنتم فی ریب من آلبعث فَإنا 
ا ر س ردم ررر رت مر ل ورم 9 ۶ 
خلقَنلم من تراب 7 ساد وقال : 2١‏ ول الین اوتوأ العم والإيمنن 
سے مم 2 ۳ صر رص رم ج2 رصي سر حر پر مم 
لقد لیم فی کتلب الله إل يوم ا لبعث فهلذا يوم البعث 4“ . 
(۱) سورة التصص : ۸۳ . 
(۲) سورة العنکہوت تا ید 
(۲) سورة ا حجر : 6م , 
)٤(‏ سورة طه : ۱۵ , 


. ۱ : سورة المج‎ )٥( 
. 7١5 : التذكرة للقرطبي‎ )٦( 
. ۵ : سورة ا حج‎ )۷( 


(۸) سورة الروم : ۵7 . 


-- 


قال ابن منظور : ( البعث : الإحياء من الله تعالى للموق : وبعث الموق 

نشرهم ليوم البعث »۲۲ . 
صو یر e‏ ۳ 9 27 
هيوم الخروج : قال تعالى : يوم بسمعون الصیحة بالق ذلك یوم 


2 ۳ 
ل ]جرس مس رار 


رور توا ل مر ساراس وم مس گر 
روج 4 وقال : « یوم رجون من الأجداث سراط کانبم رل نصب 


2 ے سر مص وی مو بير صاصم ودا ہے چک 
0207 4 . وقال : ۶ إذا د دعوة من لاش إذا انتم 
ےکر و 717 ٤‏ 
تحرجون 24“ . 


سمي بذلك لأن العباد خرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور . 

٦‏ - القارعة : قال تعالى : ماع لعج وما ألتما الْمَارِعة06* 
وقال : کب مود وعاد با ارعة 204 . 
قال القرطبي : « سمیت بذلك لأنہا تقرع القلوب باهواها . يقال : قد 
أصابتهم قوارع الدھر ء أي آهواله وشدائده . قالت الخنساء : 

عرفني الدهر نشا وحزا ‏ وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر آوجعها بکبریات نواثبه وصغریاتها »© . 

۷- یوم الفصل : قال تعالى : ہنا یوم لمکم بهه تَكَدْبونَ 4( . 


۰ 
مر م 
سے مج ال رحو ص سم عرصم بعر گر صے £ وص 


وقال : « هداوم لقصل بمُعتدك والْأولينَ 04 . وقال : إن يوم 


+ سے سا مل 
08 


. )۲۳۰۱/۱( ) لسان العرب : مادة : رب ع ث‎ )١( 
2020051437: سورةق‎ )۲( 

(۲) سورة العارج : 4۳ . 

(4) سورة الروم To:‏ 

. ۳-۱ : سورة القارعة‎ )٥( 

. ۸ : سورة الحاقة‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : 7١9‏ . 

(۸) سورة الصافات : ۲۱ . 

(9) سورة المرسلات : ۳۸ . 


AE 


21 کان مقتنا ب 
سمى بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيماكانوا فيه يختلفون » وفيا كانوا 


فيه بختصمون » قال تعالى : « إن ربك هو قصل یسم يوم له نیع 
ام دوس در ے 2 سے 
کانوا فيه حتلفون 6 . 


۸ - يوم الدين : قال تعا ی : ون الفجار لی جحي رو يصلونها یرم اق 
اخ تایح نت لت ماب ل جع مرت 
لين ا يتوم ات تقس لف كبك ولأ يرب ل 6 وال : 
رت متا لین 904 . 
والدین في لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 

حصادك یوما ما زرعت وإن)ا يدان الفتی یوما کیا هو دائن 


سمي بذلك لان الله جزي العباد ويحاسبهم في ذلك الیوم . 


ا 


کا نے 6 گر 


4 الصاخة : قال تعالى : « فإذا جات الصآغة 4( . 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاخة النفخة الأول » والطامّة النفخة 
الثانية . قال الطبري : احسبه من صح فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن 
ری تا التي تورث الصمم » وإنها المسمعة . وهذا من بديع 
الفصاحة حتی لقد قال بعض أحداث الاسنان حديثي الازمان : 
أصم بك الناعي وان کنت آسمعا 


. ۱۷ : سورة الب‎ )١( 

(۲) سورة السجدة : ۲۵ . 

(۳) سورة الانفطار : ۱6+ ١9‏ . 
)٤(‏ سورة الصافات : ۲۰ . 

. ۳۳ : سورة عبس‎ )٥( 


- ۳ 


وقال آخر : 
ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة » تصم عن الدنيا » وتسمع أمور 
الآخرة 0 . وقال ابن كثير : و قال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
0 ۱ 
القيامة › سميت بذلك لأا تصخ الأسماع > أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها ٩‏ 
٠‏ الطامة الكبرى : قال تعالى : دا جاعت الطامَة الکبری ٥4‏ . 
سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع ۰ كما قال تعالى : 
رےے اوم تست 
السا آدی وأ . 
قال القرطبى « الطامّة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا 
الحسن : الطامّة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى 
النار»(© . 
۳ دع اعم ع سوم چ 2 ا۴و رظ مج 
1١١‏ ۔ يوم الحسرة ۱ قال تعالى : «وانذرهم يوم آحسرة إِذْ قضى ألا رهم 
رو م ر لوسر و بر 2 
۶ , غفلة ٤‏ مور »( 
وغل رمم در رر 
سمی بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك الیوم وتندمهم . أما الكفار فلعدم 


مر و م ورک رع م می 
۰ 


ایہم < حي نا جا#تيم اسان بة كلو بلحترتا على مافرط 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۲۷ . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۱۷/۷) . 
(۳) سورة النازعات : ۳۶ . 
)٤(‏ سورة القمر : 1۱ . 

. ۲۲۷۰: تذكرة القرطبي‎ )٥( 
. ۳۹ : سورة مریم‎ ٢ 


E 


۳ 5 گا ور 
فيها 6 ۰۲۳ واستمع إلى تحسر الکفار عندما يحل بهم العذاب : ف« أن تقول 
سو« ص رو ماعرس ےر مت ہے م6 سل رھ صم سے 27 کا 
نفس پلحسرقع على مافرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن آلسلخرین وي أو 
عرش م سر اتم يس رصم رر ظط ہم وج ام گا مقر سی ع سے ور مر ماش 
تقول لوان اللہ هد لی لكنت من المتقین )او تقول حين تری العذاب لو 
ے> e‏ دذھےم 2 7 7 
أن لی رة فا کون من المحسنین ¢ , 
وتبلغ الحسرة ذروتها باعل الکفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم 

خر ضر سر رج مرج صرح لات رم سر جگد عرص برص ا ون رس رصت ۾ سرض مر از سر 
« وقال الین اتبعو لوان نا ره فندير امتهم کا تبروا منا کدلك بر يهم الله 

ای بويا as‏ مرن اس مرم و 9 2 ۳ ۳ 
لیم سرت لیم مرج ره . 
ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 


والتقوى . 
١‏ الغاشية : قال تعالى : ۾ هل أك حَدِيتٌ الْعَشية م29 سميت بذلك 
لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار 


وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم » كا قال تعالى : یوم يغشلهم 
وص 4 7ے لے ےھ ر 2 ۳ مرها ی خر اسر سے ور 
آلعذاب من فوقهم ومن نحت ارجلهم 4 . وقال هم من جهن مهاد 
و اہ 6 
وين فوقهم غواش 4 . 
۱ 7 9 1 کر و 1 سی بعش ل 07 
۴ س يوم الخلود : قال تعالى : « أدخلوها سلام ذلك يوم لود > ۱ 


۳۱: سورةالانعام‎ (١) 

(۲) سورة الزمر : ۵۸-١٥‏ . 
(۲) سورة البقرة : ۱٦۷‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ۱ . 
)٥(‏ سورة العنکبوت : ۵۵ . 
)٦(‏ سورة الاعراف : ۱ . 
(۷) سورة ق : ۳۶ . 


CE 


خلدون ف النار 3 والژمنون مخلدون ف ا 3 قال تعاق ١‏ 0 
اراد قروا انتا اوك اضعب انار فيا دول 4 و 


0 وم الین یت وجوههم ن رح اله هم فيبا حدلدون ۳ 


ل یں صر وق 


4 - يوم الحسابِ : قال تعالى : ان يضْلُونَ عن سي لاله شم عذاب 
دید السام الاب هه . وقال : ول موسج إن عت 578 


مم س ارس و رن ور و 


دناب0۹ 

سمی ذلك اليوم بيوم الحساب » لأن الله محاسب فيه عباده ‏ قال 
القرطبي : 

ومعنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق اعماهم من إحسان واساءة 
ويعدّد عليهم نعمه » ثم يقابل البعض بالبعض » فا يشفٌ منہا على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخیر با حیر » وللشر بالشر » وجاء عن 
النبي بهل أنه قال : وما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترحمان ٠>‏ 


: الواقعة : قال تعالى : ظ ادا وقعت الواقعة 2 قال ابن كثير‎ -٤ 
سميت بذلك لتحقق کونها ووجودها »20 . وأصل وقع في لغة العرب كان‎ « 


ووجد . 


(۱) سورة البقرة : ۳۹ 
(۲) سورة آل عمران : ۱۰۷ . 
(۳) سورة ص : ۲۱ . 
)٤(‏ سورة غافر :.۲۷ . 
)٥(‏ سورة الواقعة : ۱ 


)1( تفسير ابن کثر : ۰۰۷/۹ ۲ 


E 


رو 


۱۹ - يوم الوعید : قال تعالى : « ونفح فى الصور دك ہو مالْوَعيد»7) » لأنه 
الیوم الذي آوعد به عباده . وحقيقة الوعید هو ابر عن العقوبة عند 
الخالفة . 


ورا و موم ر مس 


۷ ۔ يوم الآزفة : قال تعالى : «وأنذرهم يوم الآزفة إذ ذ وب لدی تابر 
کلظمن 204 سميت بذلك لاقترابها > كما قال تعالى ارت اکتا 
لیس فا من دون ال که سا والساعة قريبة جدا 7 وكل أت نهر 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


۳ م لا روص صن سے u‏ مر ام 

4 ات : قال تعال : وك اوحبَنا یت رانا ریب ندرا رام 

الق ومن حوفاوننڈر یو ماريب فيه 4 سمیت بذلك؛ لان الله 
ملا ۸۶ ور 


يجمع فيه الناس جمیعا » کماقال تعالى : دك لك يوم مجموخ له ناس چ . 


fer‏ رح ا ير 


4 الحاقة : قال تعالى :«اللحاقة فر ما ات6 سمیت بذلك۔ کا يقول 
ابن كثير ‏ لان فيها يتحقق الوعد والوعيد" . 
قال البخاري في صحيحه : « هي ال حاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد» . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
« هذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني و الحاقة : القيامة . 
سميت بذلك لان فيها الثواب وحواق الامور . ثم قال : الحقة والحاقة 


(۱) سورةق : ۲۰ . 

(۲) سورة المؤمن : ۱۸ . 

(۳) سورة اللجم : ٩۸-۵۷‏ . 
)٤(‏ سورة الشوری : ۷ . 

(0) سورة هود : ۳ 

. ۲-۱ : سورة الحاقة‎ )٦( 
. )۹۹/۷( : تفسیر ابن کٹیں‎ )۷( 


¥ 


كلاهما بمعنى واحد . قال الطبري : سمیت الحاقة لان ی فيها . وهي 
كقوهم : ليل قائم . وقال غيره : سمیت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة 
ولقوم النار . وقيل لانا تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأا حق لا شك فيه )200 . 

۰ یوم التلاق : قال تعالى : رف ارجات دُوالْعرش بل الروح من مه 
TET‏ 
قال ابن كثير : و قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسماء > والخالق والخلق » وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله » ويشمل أن کل عامل سيلقى ماعمله من خير وشر كما قاله 
آخرون ۱۷ . 

۱ یوم التناد : قال تعالى حاکیا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : هو یلقوم إل 
اف علب یوم الاد ٠2‏ سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
اليوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الجنة 
ينادون أصحاب النار» وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة »> وأهل 
الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء . 

1 يوم التغابن : قال تعالى : # يوم مہ لوم امج ذلك يوم 
آلتَمَانِ 4 . 


(۲) سورة المؤمن : ۱۵ . 
(۳) تفسير ابن كثير : ۱۳۰/۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۳۲ . 
)٥(‏ سورة التغابن : ٩‏ . 


۲۸ 


سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار » إذ يدخل هؤلاء الجنة » 
فيأخذون ما أعد الله هم 3 ويرثون نصيب الکفار من ا لحنة ۱ 


هذه هي أشهر آسیاء يوم القيامة ء وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غيرما 

ذكرناه » وهذه الأسیاء أخذوها بطريق الاشتقاق با ورد منصوصاً , فقد سموه 
7 5 ۲ و مرو ار قیقر ]وس ير 

بيوم الصدر أحذا من قوله تعال ۳ ل بومپنر بصدر آلناس آشتاتا چ( ۰ ويوم 


| 


الجدال آخذا من قوله تعالى : « یوم انی كل نفس ندل عن تفا ٥۹‏ . 
وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم ء فقالوا من آسمائه : 
يوم عسير » ويوم عظيم ؛ ويوم مشهود » ویوم عبوس قمطرير » ويوم عقيم . 


ومن الأسماء التي ذکروها غير ما تقدم : يوم الاب » يوم العرض » يوم 
النافضة الرافعة > یوم القصاص ٠‏ يوم الحزاء ۰ يوم النفحة ۰ يوم الزلزلة ۰ یوم 
الراجفة » پوم التافوز » یوم التفرق » یوم الصدع ؛ یوم البعثرة ‏ یوم الندامة : 


ومنبا أيضا : يوم تبلى السراثر » یوم لا تملك نفس لنفس شيئا » يوم يُذَعُون 
إلى نار جهنم دعا ء يوم تشخص فيه الأبصار » يوم لا ينفع الظالمين معذرتہم ء يوم 
لا ينطقون + يوم لا ينفع مال ولا بنون » يوم لا يكتمون الله حديثا ء يوم لا مرد له 
من الله > يوم لا بيع فيه ولا خلال » يوم لا ريب فيه . 


وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء آخری ‏ وقد يسمى الاسم با 
يقاربه ويمائله » قال القرطبي : « ولا يمتنع أن تسمى بأساء غير ما ذكر بحسب 


الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام 5 والخزي › 


EA سورة الزلرلة‎ )١( 
.- 1 : سورة النحل‎ )۲( 


۹ 


واموان » والذل » والافتقار » والصغار » والانکسار » ويوم الیقات › 
والرصاد > إلى غير ذلك من الأسماء 6۷ . 


اسز ةاشهة أسائم 


يقول القرطبي : « وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أسماؤه 5 
وهذا مهيع كلام العرب » ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه ‏ وتأكد 
نفعه لدیہم وموقعه 3 جمعوا له خسمائة اسم ¢ وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها 2 وکثرت آهواها ء سماها الله تعالى في کتابه بأسیاء 
عديدة » ووصفها بأوصاف كثيرة" . 


(۱) التذكرة : ۲۳۳ , 
(۲) التذکرة : ۲۱6 . 


6ه 


التَصَّلالشَاقٍ) 
إ فكاو الاصاء 


امیت الال ) 
لوز ل سور 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه » یمج بالحياة والاحیاء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 3 وهم فيه في حركة دائبة لا تہدا ولا تتوقف » 
وسيبقى حاله كذلك إلى أن ياي البو الذي يبلك اللہ فيه بیع الأحياء إلا من 


8 ماه مر وص سے وس ثم 


یشاء :من ی قان 204 « کل تی و مالك لا وَج 04 . 


و ياي ذلك اليوم ينفخ في الصور ٦‏ فتهي هذه النفخة الحياة في الارض 
والسماء 3 رف م فى الصور ر مق من فی السملوات ومن فى الارض إلا من شاه 
آل۷ . 


وهي نفخةهائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيیء ولا 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه ٠‏ اروت إلا صیحة وحدة ناخ وهم 
IE‏ وري ۶ 


يحْصَمُون و فلا یعون توصي و َال آهلهم برجعون 04 . 


. ۲١ : سورة الرهن‎ )١( 
. ۸۸ : سورة القصص‎ )۲( 
. 1۸ : سورة الزمر‎ )۳( 
. 1۸ : سورة یس‎ )٤( 


اا 


وفي الحديث : « ثم ينفخ في الصور ء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ء 
ورفع لیتا(۲۱ » قال : وأول من یسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ويصعق الناس ٩۲»‏ . 

وقد حدئنا الرسول كلد عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة ‏ فقال : 
« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بينهها ء فلا يتبايعانه لا یطویانه » 
ولتقومنٌ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ء ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه ‏ فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها )9 . 


۰ . أصغى : أمال: والليت : صفحة العنق‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب خروج الدجال ۴ (؛ /۲۲۰۹۹) ورقمه : ° . 

(۳) صحیح البخاري » كتاب الفتن » باب . . . تصدقوا ‏ فتح الباري ١‏ (۸۲/۱۳) عن آي هريرة ۰ 
ورواه في كتاب الرقاق ٦‏ فتح الباري (۳۵۲/۱۱) ۰ 


-۳۲۔ 


المبحت التاهی) 
/ 5 الي تخ ۳۳ 


الصور نی لغة العرب القرزن » وقد سئل الرسول ية عن الصور » ففسره 
بماتعرفه العرب من كلامها , ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود » وسئن ابن 
حبان » ومسئد أحمد ؛ ومستدرك الحاكم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ي فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه »() قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وقال الترمذي فيه : حدیث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصور ) , جمع صورة . وتأوله على أن 
الراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصور ) بسكون الواو جمع صورة , کا 
يقال : سور المدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه . وبسر جمع بسرة . 

وقالوا 4 المراد النفخ في الصور وهي الأجساد , لتعاد فيها الأرواح وماذكروه 
خطأ من وجوه : 


الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم . 


الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صور ) ء ولا تجمع على (صور) كما ادعی 


(۱) سلسلة الاحادیث الصحيحة : (1۸/۳۲) + ورقمه : ۱۰۸۰ , 


۔۳۳٣ص‎ 


وو سح 


تاو مركي م م امم 

أبو عبيدة والكلبي » قال تعالى : 9 وصور ف فاحسن صو رکز ۲4 ول يعرف 
عن أحد من القراء أنه قرأها : فَاحْسَنْ صورکم 

الثالث : أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع وإنما هي أسهاء جموع 
يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء . 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

الخامس : أن هذا القول حالف لتفسير الرسول كك ء حيث فسره بالبوق » 
ومخالف للاحادیث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 


۲ 2 ل صم مر مال سی سے 
السادس : أن الله تعالى قال : * نفخ فى الصور قصعق من فى السملوات 


مھ 


ومن فى الازض إلا من شاه اللہ متخ فيه خر إا هم تم رون 2904 ء نقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين » ولو كان المراد بالصور النفخ في الصور التي 
هي الأبدان لما صح أن يقال ۰( مم نف فيه ری 4 لان الاجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرةواحدة9؟ . 


وما ذكره بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحیحا ‏ والله اعلم . 


. 54 : سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۳) راجم في هذه السالة : تذكرة القرطيي : ۰۱۸۲ ۱۸۵ . فتح الباري (۳۱۷/۱۱) . لسان 
العرب : )1٩۳/۲(‏ . 


۳4 ۰ 


المتبحث الخالر ی 
۱٤خے24‏ ۳ ٠‏ 27 
ال تا ي إصور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتھر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصريح به في حدث وهب بن 
مب وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي » وني حديث أبي هريرة عند ابن 
مردویه » وکذا في حدیث الصور الطویل ۷۲ . 
وقد آخبرنا الرسول ی أن صاحب الصور مستعد دائ| للنفخ فيه منذ أن 
حلقه الله تعالى 3 ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله‌عنه قال ٠‏ قال 
f 0‏ ۰ م 
رسول الله کات : «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
العرش » خافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرّفه » کان عينيه كوكبان دُرّيان » قال 
الحاكم : صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي 9 . 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا 
وتهیژا للنفخ في الصور ‏ فقد روى ابن المبارك في الزهد » والترمذي في سننه » وأبو 
نعيم في الحلية » وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
الستدرك » عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله بل : « كيف آنعم ‏ وقد 
التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته . وأصغى سمعه » ينتظر أن يؤمر أن 


. )۳٦۸/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
. )۱۰۷۸( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (10/۳) ۰ ورقمه‎ )۲( 


۳۵ 


ینفخ » فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالل ونعم الوكيل » توكلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الاحادیت المتديعة » با پدل عل صبحته(۱) . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحیحة : )٦٦/٣(‏ ۰ ورقمه : (0۱۱۷۹. 


ی 5 


المبحث الرادهّع 
الہ الذي كول ف _الننن: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله چا : و خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خلق آدم . وفيه أدخل الجئة » وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة ب( . 


وفي حدیث آخر أخبر الرسول ب أن الساعة تقوم في يوم الجمعة » وفیها 
يبعث العباد أيضا ء فعن اوس بن أوس قال : قال رسول الله بل : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق آدم ء وفيه قبض . وفيه اللفخة ء وفيه 
الصّعْقَة » فأكثروا عل من الصلاة فيه ء فان صلاتكم معروضة عل » رواه أبو 
داود » والنسائي » وابن ماج والدارمي » والبيهقي في « الدعوات 
الکبیر ٩۱»‏ . وفي « مسند الطبراني الأوسط » » و« ا حلیة » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : « عرضت عل الأيام » فعرض علي فيها 
يوم الجمعة » فإذا هي كمرأة بيضاء في وسطها نكتة سوداء ء فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة ٩۳»‏ . 


. )۱۳۵۲( : مشكاة المصابيح : (4۲۷/۱) ء ورقمه‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : (4۳۰۱/۱) ۰ ورقمه : )۱۳٦١(‏ ۰ وقال - محقق المشكاة في إسناده عند أي داود: 
صحيح » وصححه جماعة , 

(۳) رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع : (۳۱/4) ۰ ورقمه (۳۸۹۵) وأورد طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤(‏ /058) . ورقمه (۱۹۳۰) , 


ل ۳۷ 


ولا كانت الساعة تقع في هذا اليوم فان المخلوقات في كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس وان . ففي موطأ الإمام مالك ‏ وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي ؛ ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللدعنه قال : قال رسول الله 
كل : « خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه هبط » وفيه 
تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » ومامن دابة إلا وهي مصيخة('2 . يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس ‏ شفقا من الساعة . إلا الجن 
والانس ٩»‏ . 


(۱) منتظرة قیام الساعة . 
(۲) مشکاة الصابیح : ( 4۲۸/۱ ) ورقية ( ۱۳۵۹ ) وعزاه محقق الشکاة إلى الوطا والترمدي . وقال 
الترمذي فيه : حسن صحیح . 


۳۳۸۰۲ 


التبحث الخاٹو) 
اللي يظهز ان إسرافيل يفخ في الم مرون + الاول مسل با الصمق » 
والثانية حصل بها البعث » قال تعالى : « َف ف الصور صم من ناسوت 
ون 08( رض لا من ک٤‏ الله نفخ فبه آخزی دا هم نیام م یرون ۱۷ ۵ 
سمی القران النفخة الأولى بالراجفة » والنفخة الثانية بالرادفة ‏ قال 


سر سر مرو صرح سال سم ےک 


تعا لی ہوم ترجف الرَاجقَة 5% تیمها الرادقة 4 , 
وني موضع آخر سمی الأولى بالصيحة » وضرح بالنفخ بالصور في الثانية » 


قال تعا ی : مابنظروں إلا صيعة رده تام وهم مرد هي فلا ستطیعَونَ 
توصیة ولا ا ايوم یرجعون ج ونح فى الصور نذا هم من الْأَجْداث إل 
زی سلون 204 . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين ٠‏ ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي بل قال : « ما بین النفختين 
اروف ال ديا ابا هزیر ازبعوة يرما » قال : ات قال : أريعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت »(*) 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كك 
)١(‏ سورة الژمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-۲ , 
(۳) سورة یس : 61-59 . 
(4) رواه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة الزمر » فتح الباري : (۵۵۱/۱۱) . 
ورواه مسلم في صحيحه  )۲۲۷۰/4(‏ ورقمه : ۲۹۵۵ . 


۳۹ 


يقول : «ثم ينفخ في الصور ء فلا يسمعه أحد إلا لا صغی لیتا » ورفع لیتا' 
فأول من يسمعه رجل یلوط حوض ابله » قال فیصعق جم الاسم 
پرسل الله أو قال ول له مطرا ‏ تفاطل اوالظل + » ( نعمان(۲) الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس ء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون »27 . 


وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض > فينفخ فيه » والصور قرن ‏ فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك » ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون »۲*۱ . 


وروی أوس بن آوس الثقفي عن الرسول ية قال : « إن أفضل آیامکم یوم 
ال جمعة » فيه الصعقة وفيه النفخة )۲3 وقد آحرجه أبو داود والنسائى وأحمد 
وصححه ابن خريمة وابن حبان وامحاکم(؟ . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الايات والأحاديث الي سقئاها جمع من 
أهل العلم ؛ مہم القرطبي ٩‏ 2 وابن حجر العسقلانی ^ ۲ 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات » وهي نفخة الفز 2 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث , 


. الليت : صفحةالعنق » وإصغاؤہ : إمالته‎ )١( 
. هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث‎ )۲( 
, ۲۹۶۱ : رواه مسلم : (4 /۲۲۵۸) » ورقمه‎ )۳( 
. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 

. )۳۷۰/۱۱( : فتح الباري‎ )٥( 

. )۳۷۰/۱۱( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۱۸۳ ۰ ۱۸۶ . 

(۸) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ . 


کت ذهب هذا الذهب ابن العربي ۰۲ وابن تیمیة! ۳ وابن کث ۳ 


والسفارینی وی موں هذا المذهب أن الله و سس یج 
با ام 7 40 


ویر ینفخ نف ہت ومن فى الأرض إلا تا 
۹ . 


کم احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث » كحديث 
الصور » وهو حديث طويل . أخرجه الطبري » وفيه : « ثم ينفخ في الصور ثلاث 
نفخات ؛ نفخة الفزع > ونفخة الصعق » ونفخة ة القيام لرب العالمين ۲۲ , 


أما استدلام بالآيةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة ء إذ لا يلزم من ذكر ات تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في 
السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة » فالنفخة 
الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 


يقول ابن حجر رحمه الله تعالى : « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأولى »29 ء وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق ‏ لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه »۲ . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


. )7١١/4( : فتاوي شيخ الاسلام‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٦۹/۱١۱(‏ ۰ تذكرة القرطبي : ص 184 . 
(۳) النہایة لابن كثير : (۲۵۳/۱) , 

. )1517/5( : لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 

. )۸۷( : سورة اللمل‎ )٥( 

. ۳۱۹/۱۱ ( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) . 

(۸) تذكرة القرطبي : ۸٤‏ 


سا 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی » ونقل تضعيفه عن البيهقي 27 . 


وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة ء والثانية نفخة إحیاء » يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور » 
تفن لاب 

والثالثة : نفخة فزع وصعق . يفيقون منها كا مغشى عليه ء لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى »۲ . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : « هذا الذي ذكره من کون 
الثنتين أربعا ليس بواضح ‏ بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحد مثا 
باعتبار من يستمعهما ء فالأولى يموت فيها كل من كان حيا » ويغشى على من لم يمت 
من استثنى الله . والثانية : يعيش بها من مات » ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم ید ۱ 


. )۳۱۹/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. )155/5( : فتح الباري‎ )۲( 
. )441/5( : فتح الباري‎ )۳( 


“= 


الميحث الاد س 
الزن لاصبقولنعنرالئغ ي اصّورا 


أخبرنا الباري جل وعلا أن سی سی ومن في الأرض لا 


يصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الأرض « لفخ ف الصور نس 
من فى آلسماوات ومن فى الارض إلامن شاه بر ¢ , 


وقد اختلف العلماء في تعیین الذين عناهم الحق بالاستناء في قوله : إلا 
من شاه آله ¢ . 


۱- فذهب ابن حزم إلى آنهم جميع الملائكة > لان الملائكة في اعتقاده آرواح لا 
أرواح فيها ء فلا يموتون أصلا) . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسَلّم له ء فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى » وهم عبيد مربوبون مقهورون » خلقهم ء وهو 
قادر على إماتتهم واحيائهم . وقد ثبت في الصحیح عن النبي یمن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أحذ 
الملائكة منه مثل الغشى ». وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر في هذا الحديث أنہم يصعقون صعق الغشي ٠‏ فإذا جازعليهم 

صعق الخشي » جاز عليهم صعق الموت )29 . 
(۱) سورة الزمر : 1۸ . ۱ 


(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۲) . ۱ 
(۴) راجح مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (؛ /۲۱۰) . 


۳ 


۲ - وذهب مقاتل وغیرہ إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت . 
وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش( . 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها ء وأهل العلم بالحديث لا يصححون 
مثلها 9 . 

۳ - وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين في الجنة من ا حور 
العين والولدان » وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة ء 
والضحاك بن مزاحم حزان النة والنار ومافیها من احیات والعقارب(*) : 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فهو متناول لما في الحنة من 
الحور العين » فان الجنة ليس فيها موت »(“ . 

5 وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن المراد 
بهم الأموات كلهم ء لکونهم لا إحساس هم » فلا یصعقون ٩(‏ . 

ص مقر و ومس سے 


يموت مرة واحدة ء قال تعال ۲ «لا ذوفن فا مت لا الموتة الأول ٥4‏ ۱ 


وقد عقد ابن القيم في كتابه : « الروح » فصلا بين فيه أن أهل العلم قد 


(۱) الروح لابن القیم : ص ۰۰ وفتح الباري : )۳۷۱/٦(‏ . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(۳) راجع فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(4) الروح لابن القيم : ص ۰۵۱ وفتح الباري : ۳۷۱۸۲ . 
)٥(‏ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : )۲٦٦/ ٤(‏ . 

. )۳۷۰/۲( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) سورة الدخان : ۵7 . 


-44- 


والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد » وحروجها 
فنا + ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالها ء لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ مد أو منعمة (0) , 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشى ء فان الأرواح تصعق بہذا المعنى ولا تكون 
داخلة فيمن استثنی الله تبارك وتعالى » فإن الانسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه › 
فيصعق ۰ کیا وقع لموسى عندما رای الجبل قد زال من مكانه « وتر موی 
صَعقًا ب 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص ٠.‏ ففي حديث أبي هريرة › 
عن البخاري قال : قال رسول الله ب : « لا تخيروني على موسى » فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من یفیق ‏ فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبل ء أو كان من اسنٹی الله )20 . 

ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة » فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش ‏ فلا آدري > أكذلك كان » ام 
بعد النفخة ۲*4 , 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فان الناس يصعقون يوم القيامة ناکون أول 
من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش ۰ فلا آدري أكان فیمن أفاق قبي » أو 
کان من استثنى الله ۷( . 


. 44 الروح ؛ لابن القیم : ص‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : ١47‏ . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب أحاديث الانبیاء > باب وفاة موسی » فتح الباري : ))٦١/٦(‏ . 
(4) صحیح البخاري . کتاب التفسر » تفسير سورة الزمر ۰ فتح الباري : (۵۵۱/۸) . 

. ۳۹۷/۱۱ : كتاب الرقاق › باب النفخ في الصور , فتح الباري‎ ٠ صحيح البخاري‎ )٥( 


0 


وهذا الحديث صريح في أن الموق يصعقون » فإذا كان رسول الله بل وهو 
سيد المرسلين يصعق » فغيره أولى بالصعق . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الاموات » وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء . 

والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبیاء - كما يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر ‏ « أن الشهداء بعد قتلهم وموتہم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين ء وهذه صفة الأحياء في الدنيا ء وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى » مع أنه قد صح عن النبي كله أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي ية قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت القدس ١‏ وفي 
السماء » وخصوصا بموسى » وقد آخبرنا النبي ا أن الثهتبارك وتعالى يرد عليه 
روحه » حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » إلى غير ذلك ما يحصل من جملته 
القطع بان موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم » ون كانوا 
موجودين أحياء . . . وإذاتقرر أنهم أحياء » فإذانفخ في الصور نفخة الصعق » 
صعق كل من في السموات ومن في الارض ‏ إلا من شاء الله »۲۱ . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء ء فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا » ثم لا يكون ذلك موتا فی جميع معانيه ء إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى من استثنى الله . فإن كان منہم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »۳ . 


(۱) تذكرة القرطبي : ١78‏ . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 


ہ٦‏ ہ 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون ء ولا 
يكونون داخلین في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله » وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي ۲۳ ء فان كان ا مراد استثناؤهم من الموت فان هذا حق . وإن كان المراد 
استثناژهم من الصعق الذي يصيب الأموات كبا دل عليه حديث موسى فالأمر لیس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله ء لانه لم يصح في ذلك نص يدل على الراد . 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا أبو العباس والصحيح أنه لم 
يرد في تعیینہم خبر صحيح 3 والكل محتمل ۷ . 

وقال أبن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من ال حور العين » 
فان الجنة ليس فيها موت » ومتناول لغيرهم » ولا يمكن ا حزم بكل ما استثناہ الله 2 


فان الله أطلق في كتابه . . . والنبي وَل قد توقف فی موسى . وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي ول لم یبر بكل من استثنی الله ء لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك ء وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء » وأمثال ذلك مالم خبر 
الله به 3 وهذا العلم لا ينال إلا با لخبر » والله أعلم 7 5 


. ٠١ : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(۲) التذكرة : ص ۱۱۷ . 

(1) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ( )۲٦٦/ ٤‏ . 


{Vo 


ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أ أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل ومیکائیل وملك الموت » أو الولدان وا حور العين في الجنة » أو موسى » 
ثم بين سرٌ إنكاره لهذا فقال : « أما الأول ء فإن حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض > لأن العرش فوق السموات كلها » فكيف يكون حملته في 
السموات . 

وأما جبرائيل ومیکائیل وملك الوت فمن الصافين المسبحين حول العرش ء 
وإذاكان العرش فوق السموات » لم يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان وا حور العين في الجنان » والجنان وان كان بعضها 
أرفع من بعض ‏ فإن جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
لوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء » وصَرّفه إلى موسى لا 
وجه له » لانه قد مات بالحقيقة ء فلا يموت عند نفخ الصور ثانية »۱ . 

۱ ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 

يمكين دخوله في الجملة . فأما من لا يكن دخوله في الجملة فیها » فلا معنی 
لاستثنائه منہا > والذین ماتوا قبل نفخ الصور لیسوا بفرض أن یصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم "رف 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسی ليست هي الصعقة التي بلك 
الناس وتميتهم » وإنما هي صعقة تصیب الناس في الوقف بعد البعث ‏ على أحد 
الاحتمالین عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب . قال 


. ۱۱۸ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ۱۱۸ التذكرة : ص‎ )۲( 


ت6۸ 


القرطبي : « قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حدیث النبي ية يدل على أن ذلك 
إنماهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القران يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء ء يحتمل أن یکون موسى 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء » وهذا باطل » باتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون الراد بهذه صعقة فزع بعد النشر » 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله اعلم 7 


وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنہا الرسول 
لا رو یں لي وهي الرادة بقوله تعالى : رهم حى 
ورا و سم مھ و 


بو ومهم ای فيه ر مت 4" 7" والله أعلم بالصواب . 


. ۱۱۸ التذكرة : ص‎ )١( 
. 40 : سورة الطور‎ )۲( 
. ۵۲ الروح : ص‎ )9( 


44 


التصّل الثالٹ 


المبحث الاؤلك) 


لتعرلفث باب والنٹور 


الراد بالبعث المعاد الحسماني » وإحياء العباد في يومي العاد ء والنشور 
مرادف للبعث في العنی » يقال : نشر الميث نشورا إذا عاش بعد الموت » وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الاجساد » ويقوم الناس لرب العالین » ۶ ونفحٌ فى 
لصور قصعی من فى مات ومن فى الارض إلا من که اللہ م نفخ فيه أخریٰ 
ا هم ام شین ۳۹ 

وقد حدثنا الحق ‏ تبارك وتعالى عن مشهد البعث العجيب الغريب فقال : 


ہ۸ 7 1 < ال بے رو 1 دم 57 ر امس ور ر سر ظر وا صصص س۴ 
« ونفخ فى الصور نذا هم من آلاجداث إل ريم يسلون ديك فلا يلويلنا من 
ر ا سے ا و مر مر وص ار رم رم روا بجر م سے سے م سے وک 
بعرَنًا من مدنا هلدا ماوعد الرملن وصدق المرساون ري إن کات إلا صبحة 
رز قوس ایم اور 


9 مرک 2 5 4 2 
رو ود پت وس 


وقد جات الأحاديث محبرة بأنه يسبق النفخة الثانیة في الصور نزول ماء من 


(۱) سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة یس : ۵۱ . 


اه 


السماء » فتنبت منه أجساد العباد » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول الله كل : « ثم ينفخ في الصور ‏ فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا 
ورفع ليتا . 

قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فیصعق . ويصعق 
الناس . ثم یرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا کانه ال أو الظل » ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس ‏ ثم ينفخ فيه آخری فإذا 
هم قيام ينظرون )20 . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها یائل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها ا ماء من السماء في الدنيا » ولذا فإن الله قد أكثر في 
كتابه من ضرب الثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات غب نزول الغيث » 


سر ری 7> ار ےصح مر اریم 6 روم بر و عل مر 
قال ۽ تعال : « وهوآأنى برسل آلربلح سرا بین دی ری ح٣‏ ات 
سے کے رو رو 002 


اب نالا فته بارس فَاَلْتا به آلماء فان رجتا بوه من كل مرت 
ظط ریو ہے ےھ 71 


مالك رج امون لعلکر تذ رون0٩‏ . وقال في موضع آخر : « وال ی 


مس م م غ ل مر نک رر ال ام 6ج مور لاس مر روس رم 7 
سل اع فور ابا فسقتلہ إل باد میت ایبنا بد الارش بعد موب 
کار 04 . 


سم مارج ري ام 


ولاحظ في كلا الوضعین قوله : «حكَدَالك تحرج مر » . کل 
مور 4¢ > فإنها يدلان على المائلة والمشامبة بين اعادة الاجسام بانباتها من 
التراب بعد إنزال ا ماء قبيل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول الاء من 
السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة 2 تکون في الارض ساكنة 


۷۹۵۰ : ورقمه‎  )۲۲۵۹/4( : صحیح مسلم‎ (١) 
سورة الأعراف .كه‎ (۲) 


۰ (۲) سورة فاطر : ٩‏ . 


۳۳ - 


هامدة » فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها » وضربت بجذورها في الأرض » 
وبسقت بسوقها إلى السماء » فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغیر ء عندما يصيبه الماء ينمو نمو 
البقل ء هذا العظم هوعجب الذنب » وهوعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز ء واصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول الله گل : « ما بين النفختین أربعون » ثم ينزل من 
السہاء ماع فينبتون کیا ينبت البقل » وليس في الإنسان شيء إلا بى » إلا عظم 
واحد » وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب ‏ قال : « إن في الانسان عَظا لا تأکله 
الأرض أبدا ء فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظْم هو يارسول الله ؟ قال : 


وفی رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله يله : « کل 
ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب » منه خلق » وفيه يركب 2300 . 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البل والفناء 
الذي يصيب أ-جساد العباد 3 ففي الحديث الذي يرويه أبو داود ء وصححه ابن 
حزية وغيره : و ان الله حرم على الارض أن تأکل اجساد الانیاء ۷۲ . 


. ۷۹٤۱ : جامع الأصول : (4۲۱/۱۰) ۰ ورقمه‎ )١( 
. )188/5( : انظر فتح الباري‎ )۲( 


ب ۵۳ د 


اکٹ الشثاتے 
البتصت شال قج ريد 

يعيد الله العباد أنفسهم سوہ می وو a‏ کر عليه 
في الحياة الدنيا » فمن ذلك أ: نهم لا يموتون مهماأصابهم البلاء «و يأتِيه المت من 
کل مكان وما هو بت 0174 » وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني أودء إن رسول 
رسول الله يك تعلمون المعاد إلى الله » ثم إلى ا جنة أو النار » وإقامة لا ظعن 
فيه . وخلود لا موت » في أجساد لا وت » ورواه الطبراني في « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوو(۲) 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا یبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة وابحن ‏ وماالله به عليم » ومن ذلك أن أهل ا لجنة لا يبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي کانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشاتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ويتمائلان ويتشابهان من وجه ء ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر ‏ وهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والعاد فهو هو ء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهكذا کل ما أعيد » فلفظ الإعادة يقتضي ال بدا والعاد . . ۲ . 
(۱) سورة ابراهیم : ۱۷ . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۲۳۱/4) ورقم احدیث : 1558 . 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۲۵۳/۱۷) وقد اطال الشیخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناه 

عنه . فارجع إليه إن شثت الزید من الایضاح والبیان . 


of 


الکیحٹ الشال د 
أول نیعلا ض 


آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کات : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع 7 وأول مشفع ١۷‏ . 


وی صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العالین » فقال اليهودي : والذي اصطفی موسى على العالمين » فرفع المسلم عند 
ذلك يده ء فلطم اليهودي > فذهب اليهودي إلى رسول الله ية فاخبره الذي كان 
من أمره وأمر المسلم » فقال : لا یرون على موسى » فن الناس يصعقون ء 
فاکون أول من يفيق . فإذا موسى باطش بجانب العرش ء فلا أدري أكان فیمن 
صعق فافاق . أو كان ممن استثنى الله عز وجل » . 

وفي رواية لما « . . . فإنه ينفخ في الصور » فیصعق من في السموات ومن في 


الأرض إلا من شاء اش ثم ينفخ فيه آخری فأكون أول من يبعث » فإذا موسی 
آخذ بالعرش » فلا آدري : أحوسب بصعقة الطور » أم بعث قبل ؟ )220 . 


(۱) صحیح مسلم . کتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي 235 (۱۷۸۲/1) ورقمه : ۲۲۷۸ . 
(۲) جامع الاصول : (۵۱۳/۸) ء ورقمه (۱۳۱۸) . 


المبحث الرادیع 
جذافلانن جیار لا لوق _لعظم 


0 سمى الله يوم الدين بيوم الجمع ؛ ٠‏ لان الله یجمع العباد فيه جمیعا ذلك يوم 
جموع 4 الاس ذلك 2 اد ويستوي في هذا المع الأولون 


حم تمر 


والآخرون» لف إت آلا لین وال ربن لمجموعود إل ميقت دو رمعلوم ,74< 

وقدرة الله تحيط بالعباد 3 فالل لا يعجزه شيء 3 وحيث| هلك العباد فإن الله 
قادر على الإتيان بهم ء إن هلكوا في أجواز الفضاء ‏ أوغاروا في أعماق الأرض › 
وان أكلتهم الطیور الجارحة أوالحيوانات المفترسة » أو أسماك البحار » أو غیبوا في 


سو ون کل سو 3 ان ما ڪون يات بكر آله 


ججیکا إن الله عل کل میور 04 . 

وكا أن قدرة الله حیطة بعباده تأي بهم حیٹما کانوا 3 فكذلك علمه محيط 
بهم 2 فلا ينسى منهم أحد » ولا یضل متهم احد ٍ ولا يش منهم أحد, لقد 
أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى ؛ ولمم عدا إن کل من فى السمدوت وال زض 


چام م ءلم مولام رةه 


الا آل لمان دا ي لد احصہم وعد عدا 7ے “انيه يوم الْقَيلمَة 


موب ود مم 7 و مھ اج كوس 


رد 04( « «وحثرتلهم فم نماد ر مهم احدا 6( . 


(۱) سورة هود : ۱۰۳ . 
(۲) سورة الواقعة : ۵۰ 

(۳) سورة البقرة : ۱4۸ , 
(4) سورة مریم : ۹۵-۹۳ . 
(ہ) سورة الکهف : ۸ . 


0 - 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس” وا جن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا ۰ 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
ذلك كائن . 


7 الله 0802 ۰ ےت ۱ 


o,‏ سے رھ" 


قا تعالى : # ۳ و" وه( ام 


م َ‫ 
ل سرح 


« وإذا الوحوش حشرت 4 کہ به الات 
والارض ساٹ فم مامن د آبة د ومع عم إا سا تدیر4 ٠‏ وحرف 
« دا | فا يكون لا بای لا ال 


وحکی القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك کائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وني قصاص بعضها من بعض ٠‏ فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها » 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البھائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص ہ والحسن البصري وغيرهم » وهو 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۲) سورة التکویر : ٥‏ 

(۳) سورة الشوری : ۲۹ . 

(4) جموع فتاوي شيخ الاسلام : (1 /۲4۸) . 


ب ۵۷ م 


الصحيح ؛ ؛ لقوله تعالى : لا الوحوش حشرت 4ء وقوله : « سم 


بحشرون چ . 


قال أبو هريرة': يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم 3 والطبر › 


والدواب » وکل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجماء من القرناء » ثم 
يقول : كوني ترابا » فذلك 0 تعالى حکایة عن الكفار ؤو قول الْكاف یی 


(٢( ۳, م‎ ۶ 


كنت ترا با ) ونحوه ) 


(۱) سورة الأنعام FA:‏ 
(۲) سورة الا : 4١‏ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۲۷۳ . 


۵۸ 


المبحث الخامشر) 
صف حال ہی و 


بحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير ختونین » ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن النبي ول : قال : « إنكم حشورون حفاة عراة غرلا ٠‏ ثم قرأ 


مرم عرس لاسب 1م ج ئوں ری ر 


۾ کا بدانا أو خن میدم وعدأ لين ناكا تن ۹ . 
وعندما سمعت عائشة الرسول پل يقول : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جميعا ء ينظر بعضهم إلى 


بعض ؟ قال : «يا عائشة الامر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه" . 

وقد جاء في بعض التصوص أن کل إنسان يبعث في ثیابه التي مات فیها 
فقد روی آبو داود وابن حبان والحاكم عن أي سعید الخدري أنه لما حضره الوت 
دعا بثياب جدد » فلبسها ثم قال : سمعت رسول الله به یقول : « إن الیت 
یبعث في ثيابه التي يموت فیها » وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي ۰ وقال الشیخ ناصر الدین فيه : وهوکا تالا . 

وقد وفّق البيهقي بين هذا الحديث وسابقه بثلائة أوجه : 
(۱) سورة الأنبياء : ٤‏ 
(۲) مشكاة الصابیح : (YoY)‏ > ورقم الحديث : ۵۵۳۵ . 


(۳) مشكاة الصابیح : (۵۷/۳) » ورقم الحديث : ۵۵۳۰ . 
(4) سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۲۳۹/4) ۰ ورقم الحديث : ۱۱۷۱ . 


۹ - 


الأول : آنها تبل بعد قيامهم من قبورهم > فإذا واوا للوقف يكونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 

الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ؛ ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة کل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
احنة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خبر أو شر » قال الله تعالى : « وباس ای لك حير 4 ء وقال : 
ولاك فُطهر ۳۹ . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الاعمش ۰ عن أي 
سفيان » عن جابر » قال : قال رسول الله کل : « يبعث كل عبد على ما مات 
عليه ۲ . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه 217 » ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي كُفْنِ فيها أو مات فيها » وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والکفر ء واليقين والشك . كا يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
ل کل هدذا ما وراد مسلم و میا اله بن عور ال سمعت وسسول 
الله يل يقول : « إذا أراد الله بقوم عذابا ء أصاب العذاب من كان فيهم . ثم 
بعثوا على أعمالهم ٩»‏ . 


. ۲۱ : سورة الاعراف‎ )١( 

(۲) سورة الدثر : £ . 

(۲) النہاية لابن کشر : (۲۸۸/۱) . 

. ۲۸۷۸ : وقم الحديث‎ . )۲۲٦/ ٤( : رواه مسلم‎ )٤( 
ورقم ا حدیث : ۹ءء‎ )۲۲۰٦/٢( صحيح مسلم‎ )٥( 


سنك 


فالذي يموت وهو حرم يبعث يوم القيامة ملبيا » ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي وَل 
فوقصته() ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول الله و : « اغسلوه بماء وسدر , 
وکفنوہ في ثوبيه » لاف بطیب ‏ ولا تخمروا رأسه( ‏ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا ۷ 


والشهید پبعث يوم القيامةوجرحه یثعب اللون لون الدم والريح ريح 
السك . 


ومن هنا استحب تلقين الیت لا إله الا الله » لعله يموت على التوحيد » ثم 


. أي أسقطته فكسرت عنقه‎ )١( 
. أي لا تغطوا رأسه‎ )۲( 
. ۱۱۳۷ : مشكاة المصابيح : (0۲۰/۱) ۰ ورقم ا حدیث‎ )1( 


۔٦٦٭‎ 


المیکثٹ السادس) 
وة لعبساد كوم الصا د 


ذكرنا في سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا » كا صحت 
والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب . ونحوها من الملابس 
المنكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن » ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ب قال : « إن ول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل »۲ . 


قال ابن حجر : « وآخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من ال جحلة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن مین العرش ۰ ثم يؤق بي فاکسی حلة من ال حنة لا يقوم لها 
البشر »۲ . 


وذکر العلماء أن تقدیم إبراهيم على غيره بالکسوة في يوم القيامة ء لأنه لم يكن 
في الأولين والآخرين أخوف لله منه » فتعجل له الکسوة أمانا له ليطمئن قلبه » 


(۱) صحيح البخاري > كتاب الرقاق » باب الحشر» فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) 3 ورواه أيضا في كتاب 
الانبیاء » انظر فتح الباري : )۳۸۷/٦(‏ . 
(۲) فتح الباري : (۳۸۹/۱۱) . 


ہس ٦٦۔‏ 


ویحتمل لأنه ‏ كما جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن اس مصلاه » ففعل ما آمر به » فجزى بذلك أن يكون أول 
من يستريوم القيامة » ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس » کمن يفعل بمن یراد قتله » فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الئاس 
على رؤوس الأشهاد » وهذا أحسنا »۱ . 


(۱) تذكرة القرطبي : ۲۰۹ . 


كه 


الب الرابشع 
22 وت 3 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالى : یوم تبدل الارش غير لأرض والسملوت ورزو لله 
حد مهار 4 . وقد حدثنا الرسول ی عن صفة هذه الأرض الجديدة التي 
یکون علیها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غیره : « ليس فیها معلم لأحد »۲ . 


قال الخطابي : العفر : بیاض لیس بناصع . وقال عیاض : العفر بياض 
یضرب إلى حمرة قلیلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البياض” . 


والتق' : بفتح اللون وکسر القاف » أي الدقيق الق من الخش 
والنخال(*) . 


والعلم : العلامة التي بتدى بها إلى الطريق » كالجبل والصخرة › أو ما 


(۱) سورة إبراهيم : 18 . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق ‏ باب یقبض الله الارض » فتح الباري : (۳۷۲/۱۱) . ومسلم في 
کتاب صفات النافقین ۰ باب البعث والنشور . (۲۱۵/4) ورقم الحديث : ۲۷۹۰ والسیاق 
للبخاري . 

(۲) فتح الباري : (۴۷۵/۱۱) . 

() المصدر السایق . 


يضعه الناس دالا على الطرقات.» أو على قسمة الأراضي . 


وقد جاءغت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنی الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح > فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبیھقی في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله 
7 اموس سے ۰ صوم ره کم 
تعالى : ی بل ار علض )ه20 الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام ؛ ول يعمل عليها خطیئة › ورجاله رجال 
الصحيح 3 وهوموقوف 3 وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع : وفال : الوقوف 
۲ 
اصح“ . 
واخرجه الطبري والحاكم من طریق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بیضاء کانها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أیضا؟؟ . 


وعند عبد بن حميد من طریق ا حکم بن أبان عن عکرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى ؛ وال جنبها أخرى يحشر الناس منہا إليها . وف 
حديث الصور الطويل : ١‏ تبدّل الأرض غير الارض والسموات » فیبسطها 
ويسطحها » ويمدّها مد الأديم العكاظي ء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » ثم یزجر 
الله الخلق زجرة واحدة ‏ فإذا هم في هذه الأرض البدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأولى » ما كان في بطنها كان في بطنها ء وما كان على ظهرها كان على ظهرها*) . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الارض إنما هو صفاتبا 


فحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الموفوف عليه ء قال : « إذا كان يوم 


. 4۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : (۳۷۵/۱۱) . 
(4) فتح الباري : (۳۷۵/۱۱) . 


- 


القيامة مُدّت الأرض مدّ الأديم » وحشر الخلائق » . ومن ذلك حديث جابر 
رفعه : رد الأرض مد الأديم 3 ثم لا يكون لابن آدم منہا إلا موضع قلميه 5 
ورجاله ثقات » إلا أنه احتلف على الزهري في صحابیه) . 


مر جوم م ہاو مر وم 


5 و 

ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى : # .يوم تبدل آلا رض غير 
آلارزضش۲6 ء قال : «يزاد فیها » وينقص منها » ويذهب آکامها وجبالها , 
وأودیتها 3 وشجرها ¢ ود مد الأديم العکاظی 9) ) . 

مهو ٠‏ مياه ۳ 1 وا وك کے 
الوق الذي علا الا خر شواسلوارت» 
على الصراط أو قبل ذلك بقلیل » ففي صحیح مسلم عن عائشة قالت : سالت 
مر چام رتك گر اراح كس تر سرت سرت و 

رسول الله ب عن قوله عز وجل :< « يوم تبدل آلارض غیرآلارض 
ارات 6 ؟ قاين یکون الناس یا رسول اله ؟ فقال : عل الصراط »6 . 

وفي صحیح مسلم أيضا عن ثوبان أن را من احبار الیهود سال الرسول 
كله فقال : أين یکون الناس يوم تذل الأرض غير الارض والسموات ؟ فقال 
رسول الله پل ۰ « هم في الظلمة دون الحسر ٩»‏ ۰ والراد ہا حسر الصراط ۰ 


(۱) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

(۲) سورة إبراهيم : 4۸ . 

(۳) فتح الباري (۳۷۱/۱۱) . 

(4) سورة ابراهیم : ۸4 . 

. )۲۷۹۱( صحیح مسلم ؛ کتاب صفات النافقین . باب البعث والنشور » (4 /۲۱۵۰) ورقمه‎ )٥( 
. )۳۱۵( صحیح مسلم » کتاب ایض : باب بیان صفة منى الرجل والمرأة » (۲۵۲/۱) ۰ ورقمه‎ )1( 


“¥ 


المَّممّلالخامس 
ازور پاک توا ولگ کش 


المبحشث الاؤلت) 
لدبوا بالیس توالفیتو؛ 


کلب كثير من الناس قدا وحدیثا بالبعث والنشور » وبعض الذين قالوا 
بإثباته صورؤه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل . 


وقد ذکر القرآن قول الکذبین وضهم رکفرهم سوا العم قال 
تعا لی : وَإن تعب تعجب قوشم El‏ رب ونا کی علق جدی ارت 
الین کرو رح ولتت الأغكدل ف أعتاقوم وأولكبكَ اقب نارهم نی 
لدو 2004 وقال : کال إن هى إلا حاتت اهنیا ران ر ® 
ولو تری اد ڈور عق روم ال لیس ما با الوأ بق وریتا قال رت 


Î‏ سے م رر مس رر فص 


اب يما نم تکفرون 29# . 
وقال : ور دا عظدما رت نا دنا و »2 َل 


رم صر سر لو با ام مرگ جح ص رس اير رش ےم پر اہر ائر و 7 
کو جارة أو حدیدا ي أو خلا :ما يكبر فى صدورم فسیقولون من يعيدنا 


et 27‏ م 


ق‌آلنی فطر ر اول مرة ٥4‏ . والنصوص في ذلك كثيرة . 


(۱) سورة الرعد : ۵ . 
(۲) سورة الأنعام : ۲۹ . 
(۳) سورة الاسراء . 4 ۵۱ 5 


كاه 


li 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة فقال : 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ینکرون الأكل والشرب والنكاح في 
الحنة » ويزعمون أن دم يعن بلاصوات الطرة ولارواح ال 
نعيم الأرواح » وهم یقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذاہا . 

0 وت ال ]۳ 
بحشر الأرواح فقط فقط ‏ وأن النعيم والعذاب للارواح > وطوائف من الکفار 
والمشركين وغيرهمٍ ينكرون العاد بالكلية » ؛ فلا یقروّن لا بمعاد الأرواح » ولا 
٦٣‏ الف كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد » ورد على الکافرین واللکرین لشيء من ذلك ء بیانا تاما غاية التمام 
والکمال . 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بالفاظ القرآن والسنة الشهورة 
فإنهم يرون الكلام عن مواضعه » ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم العاد 
الروحاني ء وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة » ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام » وطائفة من ضاهوهم : 


من کاتب ‏ أو متطیب ہہ متطبب » أو متكلم » أو متصوف ‏ كأصحاب رسائل « إخوان 
الصفا » وغيرهم » أو منافق » وهؤلاء كلهم کفار يجب فتلهم باتفاق اهل 
الایان »۱ . 


وذکر رحمه الله تعالى في موضم آخر « أن باطنية الفلاسفة یفسرون ما وعد 


Vi 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم 3 لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها 3 ويتألم بها(" ) 1 


وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخبارہ عن حقائق مافي المعاد ؛ 
وكذلك رسوله ب ء ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف ا عليه السلمون في أمر العاد ( بأهل التخييل ) » وقال فيهم : 
« فاهل التخييل » هم التفلسفة ومن سلك سبيلهم ء من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذکرہ الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو 
تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور » لا أنه بین به الحق » ولا هدى ا خلق ء ولا 


أوضح الحقائق 200 


ویکننا آن نصنف الکذبین بالبعث واللشور إل ثلائة اصناف : 

الأول : اللاحدة الذین آنکروا وجود الخالق » ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية ء ومنهم الشیوعیون في عصرنا . وهؤلاء ینکرون صدور الخلق 
عن خالق 3 فهم منکرون للنشأة الأولى والثانية 3 ومنکرون لوجود الخالق أصلا : 

ولا بحسن مناقشة هؤلاء ف آمر العاد » بل يناقشون ف وجود الخالق 


ووحدانیته أولا ثم ياي إلثبات المعاد بعد ذلك . لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 
با . 


الثاني : الذین یعترفون بوجودا حالق » ولکنهم یکذبون بالبعث والنشور , 
رمرم اول درد رصم 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم : « ولن سالتہم من خلق السمئوات 


(۱) جموع الفتاوي : ۲۳۸/۱۳ . 
(۲) جموع فتاوي شيخ الاسلام : ۳۱/۰ . 


-۷۱۔ 


| 


رالارش لول آله ۹" وهم القائلون فیما حکاه الله عاہمٍِ َك أودًا سکن 


رجا و باون أبنّالمُخْرَجَونَ © نفد ذ وعدن ما تحن وعاباژنامن بل إن ها 
لا أسلطير الأوَلينَ € . 


وهؤلاء یعون أنبم یؤمنون بالله » ولكثهم يعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم > وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال » وساق لهم 
الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور » وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من اليهود بُسمون بالصادوقيين » يزعمون آنهم لا یؤمنون إلا بتوراة 
موسى ؛ وهم يُكذّبون بالبعث والنشور وا نة والنار . 

الثالث : الذين يؤمنون بالعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


(۱) سورة لقمان : ۲۵ 
(۲) سورة اللمل : ۱۸-٦۷‏ . 


“¥ - 


المبحشالثاطيا) 


أ رال برد والنشورا 


الإيمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خخاتمته ملوء بذكر أحوال اليوم الآخر » وتفاصيل مافيه » وتقریر ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والارشاد ء وكا ذکر القران الأدلة 
عليه » رد على منكريه »> وبين كذبهم وافتراءهم . 

والفطرة السليمة قل علیه وتهدي اله ولا صحة ذا یزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور ۰ فان العقول لا تمنع وقوعه . والأنبياء لا يأتون 
با یل العقول وقوعه » وان جاژوا با يحبر العقول . ولذلك قال علماژنا : 
الشرائم تأتي بحارات العقول ‏ لا بمحالات العقول . 


وسنذكر الأدلةالمثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم : 


أولاً : إخبار العلیم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
آمن بالله » وصدّق برسوله الذي أرسل » وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور » والجزاء والحساب » والجئة والنار . 

وقد نوع الق تبارك وتعا لی أساليب الاخبار ليكون أوقع في النفوس وآکد في 
القلوب . 


۷۳ 


NE 
0 


7 ففي بعض المواضع يخبرنا بوقرع ذلك اليوم م إخباراً مؤكدا « بان » ۰ أو«‎ ١ 
واللام » كقوله تعالى : ان لاع اني أكاد أخفيب) ۹(). وقوله :رات‎ 
سر مم ملل سم 4 و م رر مر‎ 2 
آلساعة لا تية اد لبیل ی" . وقوله : إن م توعدون‎ 


لت . وقوله : تھا توعدون لواقع ۲04 . 


1 5 : 7 مقر مب 
۲ - وني مواضع أخرى يقسم الله تعا ی على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى : اللہ لا 


هزم امه ارب زب © . ويقسم على تحقق 
ذلك با شاء من غلوقاتہ کقوله : ورب بت كوا رك ناکت رف رل 


7بت ٹاپسا ۷۶ س2 م نوعدوتلصادقِ 0 ۷ 
و 70+ دکتلب سور دې فی ری مور 
22 5 مرج راب الع چ را الم جور دی إن 


| حر ےم 


اب رَبك لوقع حت مَل من دافيع چ . 
۳ وفي بعض المواضع ےو نپ ھ سو تی 
ض ال على المكذبين به الکرین له > کقوله :و وقل الین گرا 


رم ریس رص رج“ ہی سم کت 
یت 1 بلق وری لتايبدكر 4 وقوله : ریس وك | سی 
2 رو سر و 


هو قُل ی ورن | ی 4 . وقوله :هزعم الین کرو أن لن يبعثوأ 


اص حرص سم وو راعج ہج رورت 2 و 


فل بل ورن تتبعان م لتنبون ی عملم 4 وف 


فير یو و ع ع اور سے 
٤‏ - وني مواضع أخرى یذم المكذبين با معاد ء كقوله : « قد خسر الذین کرو 


. 5-1 : سورة الذاريات‎ )١( . ۱۵ : سورة طه‎ )١( 
۸-١ : سورة الحجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور‎ )۲( 
. ۳ : سورة الأنعام : ۱۳۶ . (۸) سورة سبا‎ )۳( 

, ۰۳ : سورة المرسلات ؛ ۷ . (۹) سورۂ يونس‎ )٤( 

(ه) سورة النساء : ۸۱ . (۱۰) سورة التغابن : ۷ . 


۷6 - 


iil 


بِلقَاءالل وكا ا واه مهتدین 4( . وقوله :3 ألا إن ان ارون فى لام 


مم و و سے تراس مم 


ی صلا بعید 4 . وقوله : < بل آد را علمهم فى الخ و بل هم ف 


و 
- وأحيانا دح الژمنین بالعاد والراحنون فی الما مان ناه من عند رت را 
مرج رت مسأو مه م ر رص روم ہے صر ص وی عل مر مر ١ا‏ 
راید لاور لالب دق اموي بذ متاو ۱ 


بن لد ره إنك ات الوهاب وي رہن يك جاسع الئاس لبر م ریب يه ۱ 
إن له لاحل ف ماد .٩‏ وقوله ہے الكت لاني نوخ 1 
ال © زب پیت رک ال ی وَيقِيمُون الصو کت ۷ 
بشت © کایرت ال کت رک مضخ ١‏ 
قوت © لبك عل مدی من دوم رپ ور سر . وقوله 


ورم سم مو rs‏ 


لیس البرآن ولوا وجوهكر قبل لمثرق والمفرب وللکن ابر من امن بل 
والیو وأليوم ا لا 7ت رانک والیکن به , 

٦ے‏ واحيانا یر أنه وعد صادق ۰ وخبر لازم » واجل لا شك فيه لك یرم 
مجموع له الاس ول يوم مشپود TE‏ لال معدود04. يكاين 
ناس وا رک راکو و وأ وما أ لابجری ان ن ولد ولا 4 ور 7 
شيعا إن وعد لحن ھ نی و بقولون مي هللا الوعد إن ۲ 
مقن جنک هلر مس ون 


سے 7 ا ور بر تير و ماس سير ري 


« فذرهم؛حوضواً ويلعبوا حت یللقوا يومهم الى بوعذر ۱ . 


(۱) سورة يونس : 10 . )٦(‏ سورة البقرة : ۱۷۷ . ۲ 
(۲) سورة الشوری : ۱۸ . (۷) سورةهود : ۴ : 
(۳) سورة اللمل : 11 . (۸) سورة لقمان : ۳۱ 
(4) سورة آل عمران : ۹-۷ . )٩(‏ سورة سباً ۲۹ ۳۰۰ 
(۵) سورة البقرة : ۵-۱ . (۱۰) سورة الز حرف : ۸۳ . 

دقلا 


لس أ" الى م 


وقوله : زڑانا ودوت لصادقٌ کی 2 : 
۷- وف وشن الأحيان يخبر عن عیثه واقترابه رهم مرو بعبدلاق وره 
ربا 4 وقوله وا ام اللہ فلا ستعجوه کک وقوله ۾ افترت 


ہے مر 


آلساعة +7 تب 


۸- وني مواضم أخرى یدح نفسه تبارك وتعا ی باعادة الخلق بعد موتبم ء ویذم 
الآلحة التي یعبدها الشرکون بعدم قدرتها على الخلق واعادته کقوله : 


مرج سج لو امور سار ور 4 پر ہے ساس رال سے 11 5 
« وَامْحَدُوأ من دونهة ءالمة لابخلقون شيعا وهم يلقو ِ بحلقون ولا ن لانفسهم 
رر يض عرس مرو گم مر > کر مر عرص د ۳3 
را ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة وا ۳ 4د 2 وقوله : ۵ امن 
صوص الاھ ی دس ےم وير رر مس موه ص م م لد م 
پہدڑا ا حلق ثم یر ومن رفح ین الا سم والارض اوه مم له 1 
رھ وروم رد 


مثو رمد إن كنت صَلدِقِينَ ٩24‏ . 


9 وبين في مواضع خر س 0 
سهل يسير عليه ؛ فماخلفکر ولا بعشكر بعشکر إلا كتف واحدة 4" وقا 


عو روج انوس سمس سس نز ےا 


#ايحسب َس اون تعامج بل تیر ن لسوی ب 00 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


سل القرآن على ا خلق الثاني بالخلق الأول ء فنحن نشاهد في كل يوم حياة 
حدیدة تخلق : آطفال یولدون > وطیور تخرج من بیضها » وحیوانات تلدها 


(۱) سورة الذاریات : © . )٥(‏ سورة الفرقان : ۳ , 
(۲) سورة العارج : )٦( . ۷-١‏ سورة النمل : 4 

(۳) سورة اللحل : ۱ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 
)٤(‏ سورةالقمر : ۱ . (۸) سورة القيامة : 4-۳ . 


AE 


أمهاتها . وأسماك تملا البحر والنہر » يرى الإنسان ذلك كله ہام عينيه ء ثم ینکر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه ا حیاۃ . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل » فالقادر على خلقهم » قادر على إعادة خلقهم > وقد اکر 
القرآن من الاستدلال على النشأة الجر ة بالنشأة الأولى » وتذكير العباد المستبعدين 
لذلك ذه الحقيقة « ریقول اوسن ی مامت سوک اف سا لكر 


رر سرن سر ور 


آلانسان نا لته من قبل 01 يك تا . 


ویذکرنا القران في موضع آخر با خلق الأول للانسان » فابونا آدم خلقه الله 
من تراب ۰ فالقادر على جعل التراب بشراً سويا ء لا يعجزه أن يعيده بشرا سوبا 
مرة أخرى بعد موته » وید کر أيضا بخلقنا نحن ذرية آدم ‏ فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين . تحول هذا الماء فأصبح نطفة ء ثم صارت النطفة علقة » ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فيها الروح » وجعلها إنسانا سویا مر خا 
الخلق المشاهد المعلوم ء قادر على إعادة الخلق » واحياء اون . « ییا اس إن 
م ری سم ہی ل تج ص ص سس ر بے ےم 27 4 ج مرم ارت 


گنت فى ریب من البعث وو من تراب ثم من نطف ثم من علقة ثم من 


ہے اس يي مر سر سس الا سس اص ياس ہر ارس مر 


مضغة محلقة وغير 0 قرف لارام مَالناۂ إل أجل مسمى م 
رج کے طفلا ثم لوا اشک ومدم من يتوق ويم من برد إل رذ 
مر رک کل ہو و 07 اه ب5ا رتا عب الما 
ا ریچ دی لك بان ال ہواےی َم بی 
امو وان على کل َء و دير © وأ لسع NL‏ 
من فی لبور ۳4 . 


. سورة مريم :سلا‎ )١( 


)۲ سورة المج ای ات 


VV 


وقد أمر الله عباده بالسير ني الارض ۰ والنظر في كيفية بدأ الخلق لیستدلوا 
بذلك على قدرته على الإعادة او بر کیت ب لله الق ثم هر إل 
لك له سر و فل سيروأ الا رض قأنظروأ کیت بدا الق م هب اللا 
ار إن الله عل کل تنو کر 974 . 

وقال وهر الى یراق ثم یعیدم وهواهون عليه و لمعل الام فى 
السموات رالازش وهو لعز زا كم 04 . 


الٹا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه : 


قبیح في نظر البشر أن برمی بالعجز عن حمل الشيء ا حقير من يستطيع حمل 
العظيم » ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : نك لا 
تستطيع أن تصرع هذا ا مزیل الضعیف ‏ ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


ولله المثل الأعلى 3 فإن من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس ۰ فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
« وكالوأ ادا کا عظدما ورقلءا آونا لمبعوئونَ خلقاجدیدا دی أو يرَوا انال ای 


t>‏ مر سو عي لكر عي و تر و مرا بو مک صر نو صل 


ررم ر جح پر سے ۳ و م 7۳ + مد مار 
خلق آلسملوت والارض قادرعإج أن حلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه فان 
اون لا کنورا 4 . 


کے ےل OT‏ مچ 


سے رص ص ص‫ ۳ رم 1 
وقال: أوليس آلنی خلق آلسموات والارض بقلدرعإع أن يملق 


(۱) سورة العنکبوت : ۱٩‏ . 
(۲) سورة الاسراء : ۹۹-۹۸ . 


ملا 


ر مر ال مر اپ سے سب 
لم ور ال الم ۳ . وقال : « اولر برو أن اللہ آڈی علق 
پ اج ی صر صرح یر چو م 7 مرس ۱۷ 


السمئوت والارض و ہیوت ع أن می الموق بک اهر عل کل 


َو کر 4 ۰ متا : ماق اوت والارض اگر بن عاق 
الاس چ 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والارض أعظم من خلق أمثال بنی آدم » والقدرة عليه أبلغ 
وأن هذا الأيسر أولى بالامکان والقدرة من ذلك »() 0 

وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتها » يحبى عظاما قد صارت رمیا » فيردها إلى حالتها الأولى )© . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

ہے میں بالبعت يرون ادك الماد سو و رت 
أن إعادہم بعد ذلك مستحيلة « ولا ایا سل : الارض ون تي خی 
دير 26 . والراد باعلال لي اور ملل اام ثم اختلاطھا 7 
الأرض » تقول : : صل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


. ۸۱ : سورة پس‎ )١( 

(۲) سورة الاحقاف : ۳۳ . 

(۲) سورة غافر : ۵۷ , 

() مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۲۹۹/۲ . 
(0) شرح العقيدة الطحاوية : ص 11۱ . 
(1) سورة السجدة : ۱۰ . 


4 


Tl 


وقد بین الحق تبارك و تعالى في کار من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته 
چو یسر و وو ید ا وت 


اش رن میت را ات ئن 56 ایت کون تلن الا 


سے ص صر î‏ بت 2 و« م روط نف ۱ 


وجعل الیل سگتا رش ابات ذلك تقدیر انعرز العلے 6 . 
من الحبة الحامدة الصماء ء يرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر » ثم تعطي هذه النبتة 
ا حیّة حبوبا جامدة ميتة > ومن الطیور ا لحیّة يخرج البيض الميت » ومن البيض الميت 
تخرج الطیور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء . 


إن تغليب العباد : موت فحياة » ثم موت فحياة » دليل عظيم على قدرة الله 


سوس سررے اق م ر ہم ایم درم 
اج تغفرون باه و موانا فاحیلکر 


28 و e‏ ری 2 ري ہو اوم 


م مینک م میک تم له ربعن 204 . 
الأدلة الثلائة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد ذكر احق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في 
بخ دغل في ات تقال : فرطرب ناملا ولب حل ال من 
بي العم دی ہے ج قل مني شا ال مر ریک ان 
لم د الى جعل نع ن الجر الأخط ار نم مه دون )9 ار 
نی علق ی نموت والازض درل ان مق لبیل زاتمم 


اما ذا اراد شيعا أن له کن فی‌کون 4 سان آلدی ر بيده کرت 


م سے لو سار م 


کل تیه وإليه ترجعون ^ 


۳ ٩۹1۵ سورة الأنعام‎ )١( 
۲۸ : سورة البقرة‎ )۲( 
. (5)سورة يس : ۷۸۔۸۳‎ 


والذي ضرب الثل أحد ملاحدة العرب » وكتب السنة تذكر أن هذا الكافر 
اللحد جاء بعظم بالي » ثم فتته » ثم نفخه » ثم قال للرسول إل : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فانزل ا حق تبارك وتعالى هذه الآيات معيراهذا 
الكافر بجهله وضلاله « وضرب لتا مكلا ولبى حَلْفَه ال من بي العظدم وهی 
ری جم سی می هذا ہے » لأن وجوده وخلقه في 
هذه الحياة يجيب على السؤال » وقد وضح النص هذا المعنى الذي أجمله في البداية 

نتال : ٭ فل عا ات 500 7 و ومویکل ان طم 294 . 

١‏ و فاحتج بالإبداء على الاعادة ء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى » إذ کل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى اعجز وأعجز . 
ولا كان الخلق يُستلزم قدرةالخالق على المخلوق » وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله  :‏ مو یگل تحأق عم 4 ات 


الأول وجزئیاته 3 ومواده وصورته ¢ فكذلك الثاني 3 فإذا كان تام العلم » 
كامل القدرة 0 كيف يتعذر عليه أن يحبي العظم وهي رميم ؟ )(*) : 


۲ -« ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر » يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر یقول : العظام إذا صارت رمیا عادت طبیعتها باردة يابسة ء والحياة لاب 
أن تکون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة با يدل على أمر البعث ‏ ففیه 


e‏ او م 


الدلیل والجواب معا ء فقال : > « ای جعل لح من الشج الاخضر تارا 


(۱) سورة یس : ۷۸ . 
(۲) سورة یس : ۷۹ء 
(۳) سورة یس : ۷۹ . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية : س :41 . 


۸ - 


۳ مس و م27 


فإذا انم مه دون 2174 فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر ؛ الذي هوني 
غاية ٥ص"‏ 0 بالرطوبة والبرودة ۰ فالذي 
حرج الشیء من ضله 5 وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي یفعل ما آنکره اللحد ودفعه » من إحياء العظام وهي رمیم ۲ 


۳ - ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الاجل الاعظم » على الایسر الأصغر ؛ 
فإن کل عاقل یعلم أن من قدر على العظیم الجليل فهو قادر على ما دونه بکثبر 
اف افدر فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية اش اقتدارا , 
فقال : : أوليس اللی 58 آلسماوّت والازش ندر ع أن لی 
ثم 4 فاخبر أن الذي أبدع السموات والارض على جلالتهم| » وعظم 
شا ہما وكبر اجسامهیا » وسعتهیا وعجيب خلقهیا . أقدر عليه أن يجيي 
عظاما قد صارت سا فیردها إلى حالتها الأول ٩۳۲»‏ . 

» ثم أكدّ تبارك وتعالی ذلك وبینه ببیان آخر » وهو أن فعله لیس بمنزلة غيره‎ ٤ 
الذي یفعل بالالات والکلفة » والنصب وا مشقة , ولا يمكنه الاستقلال‎ 
بالفعل ء بل لاب معه من آلة ومعين » بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه‎ 
ويكونه نفس إرادته » وقوله للمكوّن : (كُنْ ) . فإذا هو كائن کا شاغه‎ 
زارات فا امہ ]د اراد شیعا أن بقول له كن کون 4 ثم ختم هذه‎ 
› الحيجة کس سو جر یس بيده » فیتصرف فيه بفعله وقوله‎ 


مر ال نو مر 


2 اب رم مقر م 
سبلن الى ده مکوت کل َو ول 4 ترجعون ي 0 , 


(۱) سورة يس : 

(۲) سورة يس ۳ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية : 45١‏ 

(4) سورة يس AY:‏ 

. ۸۲ : سورة یس‎ )٥( 

. 45١ راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٦( 


-۸۲۔ 


خامسا : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاریخ عودة الحياة إلى الحثث 
الهامدة ء والعظام البالية » بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجماد » وقد حدئنا 
الله ا ل ل یہ ل 
قالوا له : کن لین اٹ سی ری الله جهرةٌ 4) فآخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون » ثم بعٹھم بعد موتم ط قَأعدتَک العامة 7217 رد مب 
من بعد مو نكر ملک سود ۱۷ . 

وقتل بنو إسرائيل قتیلا واتہم كل قبیل القبیل الآخر بقتله » فأمرهم نبيهم أن 
يذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها » ثم أمرهم نبیهم بعد 
ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها > فأحياه الله وهم ينظرون » فأخبر عمن قتله ۽ 


جو ڑا کل يحي ا ار ویک #ایلته» aR‏ 


وأخبرناعن الذین 7 من ديارهم رهم 0 حشية و اموت ای 1 ۱ 
وو 7 رل الین جوا ین ديلرهم مد حذر آلموت فقال هم 2 
رر و بے ےب مم 7 زز مر ا 


الله موتوأ ٹم أحيلهم إن الله ذو فضل عل لناس وکن أ کر آلناس لا شون چ 
وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » فتعجب من إحياء 

الله لها بعد موتها . فأماته الله مائة عام ثم بعثه ‏ فلا سثل كم لبثت ظنْ أنه لم يلبث 

إلا یوما أو بعض يوم » وبعد احیاثه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


(۱) سورة البقرة : ۵۵ , 

(۲) سورة البقرة : ۵1-۵0۵ , 
۳( سورة البقرة SNE‏ 

(4) سورة البقرة : ۲۸۳ . 


۔۸۳۔ 


آما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليا ء <1 


یفسد » ول ین » وتلك آية أخری تدل على قدرة الله الباهرة : « أوكالدى م 
روم سر سی مر ار ےم مم مرکا مہ سر پر وس 

عفر ھی اوی عل روما ال أل بی مد ال بعد موا ماه ال مأ 

سس ار ررر سو تپ ص چ مر ار م ضس 7< 

رم لت تال لت یوما أوبعض يور قال بل لت مان عار 


2 و خر رص 12011 332 سے ار میں 


فأنظر إل طعامك وشرابك لر بسنه وانظر ِل حار ولنجعلك ۶ ایة للناس وا 


1 


ا 


نج 


روم ور و2 مرج رماو روک ۹ مور رر سر سر اور 6 ر ب 


0 العظام كيف ننشزها ثم نکسوها ما فلا تين لەر قال اعلم أن الله له عل کل شىء 


قد 4( . 


م 


وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحبي می ہو سس 
الذي حدثنا ا تبارك وتعالى 5 ور 65 ا کیرب ار كي حي اموق 


مر ڑے سم ری 0 7 کم مک سم 3 لاع 


ہے اج انح سے 7 سے 2 رعرج مر مم سے مو تک ۳ 82 


و PERS‏ 6 أدعهن نات واعل ال ال 
یز کم 0۷ . 

آمره الله أن يأخذ آربعة من الطیور فیذبحها ‏ ثم یفرق أجزاء‌ها على عدة 
جبال » ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع » فکان کل عضويأي ويقع في مکانه » فلا 
تکامل اجتماعها نفخ الله فیها الروح ۰ وانطلقت محلقة في الفضاء . 

یں عليه السلام کان وت من الطين N‏ نم رتفح رٹ 
ہپ یس و نے الو بان الله » فقد قال لقومه : « ورسولا ال بی 
و سے کي ہے سس حطس ]سر سر 205000 ۵ 50 
لاه يندم بعاية من ریک أل آخاق لم ين لین گهبته ای نشخ 

2 مر سلو طررما ھم مم میم او مر سام 

۵ طبرا لذن الله وابری الاک والا رص وا يامو رذن اللہ 04 

. ۲٥۹ : سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : ۲٦٢‏ . 
(۲)سورة آل عمران : ٦۹‏ . 


“Af = 


وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين ثم 
قاموا من رقدتهم بعد 3 الأزمان التطاولة ‏ ۾« 7 م بل 31 سم ای الح بين 
ع عر رات هلام 5 ررر ہے ا سب لا ا چام با 

أخصى لما | آمدا 0ئ اسم قال ا 
لذو 4 ۱ سے ر و مارو كس مار اوا بيهم ل ول ينهم ف لينم 
وا اڈنا یوما أو بعش پور را ربك ال بَا لِم 204 . « ولبثوأفى 


2س ار و 


کهنهم تأنه سنین ن وآ زدادوأ تسه ۹ 


وكانت أية موسى ہے عضا انیا عل ہے وت - بقدرة 


چام رام رر 


لله إلى ثعبان مبين ظ فلع عصاه دا هی عبان مين 4 وعندما ألقى 
السحرة ة حباطم اوعصيهم ألقی موسى عصاه فإذا هي کت العصي والحبال 


مر برع 


على کثرتبا و الق مومیٰ عصاء قدا هی تلف مابافکون . 


سادسا : ضربه الثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد صرب الله الثل لإعادة الحياة إلى الحشث الهامدة راک البالية باحیائه 
عمس روم مرج سم 


لاض بعد متا الات رل ام لر رمت الله کیف بی الا رض بعد موب إن 


وضع ےی عرص ہی ]چم مس 


اك لمسي الموك وهو عل کل ئ و دير وقال :۳ وال الذى ارسل الح 
سفن ؛ یت آلازش بند مرکا کے رز چ 


ضر ے لاج سے سس مر سکرس ے1 مر ضر مس رومت ۰ 
وقال : « ومن ۶ابنته 1 ری الازش مات اما الما ام 
سی مر مر ج 24 دز اس 2 کر 
وربتن ای اح باه تست مرک نع ی وقدیر ۷ وقال :وی نز 

سے سے میک مر م ورک پیر“ 3 ل ال بب ا مر 


ماه ماه بت رتاش بده بلدة بت کذ لك حرجون ۹ . 


(۱) سورة الکهف : ۱۲ . (1) سورة الروم : ۵۰ 
(۲) سورة الکهف : ۱٩‏ . (۷) سورة فاطر : ٩‏ 

(۲) سورة الکهف : ۲۵ . (۸) سورة فصلت : ۳۹ , 
(4) سورة الشعراء : ۳۲ . )٩(‏ سورة الزحرف : ۱ 


„fo; سورة الشعراء‎ )٥( 


۸۵ 


انتا : حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب 4 


تقتضی حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم جا قدموا > فالله خلق 
الخلق لعبادته ء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به ء فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك . ومنهم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله > وطغى وبغى » أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح 


۲ 1 ک مر Joe‏ ورو م 
والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والسيء بإساءته « آ فتجعل المسلبین 
رمو و م سے وسمرے ب ھ + م اھ e‏ ل مر مر تال 
جر ین چ تالک گنت کون 2 ام لکر كتلب فيه تدرسون 0 
کے ار و ر 2 مو 


إن لك فيه لما یرون چ . 
إن الكفرة الضالين هم الذين یظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا حكمة » 
وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر الفسد ‏ ولا بين مصير التقي 


رم رور ]ل عي بم رارم ظط گر 0 سر رم مر گی 
: 
7 


والفاجر . وَمَا علقت امه والارش وما با بلطلا ذلك طن این مروا 
۳ تق ا - سے 


عمو زر س مقر - - مل ھ ار وی 2 مر و مر ےج 
فوبل لین كفروأ من‌النار وق ام تجعل الذي امو واو الصالحت کا لمفسدين 
میا 7 م 8 ۳ رب ج- صر سے 
كو وماك روت مر رهظ 2 


الارضٍ ام تجعل لمتق نک تنجار ۳4 . 


(۱) سورة نون : ۳۸-۳۵ . 
(۲) سورة ص ۲۷ - ۲۸ , 


مكمه 


المَصل‌السادسن 
ایا الانيا وكيا هلنکاربی 


العیکتث الاو 
الفاق حح اسیا وع الاتبسارالعاد 


الإيمان بالقيامة وا حنةوالنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جميعا 
وأتباغهم الغاارہ ا والإيمان بها » والقرآن وهو كتاب الله المحفوظ الذي 
م یخی ول دل 7 دلالة قاطعة على أن الأنبیاء جميعا عرّفوا آمهم بالقيامة › 
وبَشرُوهم بالجنة » وأنذروهم الثار » ویدل على ذلك أ مور : 


خبر القران عن ف وا الكفار أهل النار أ نهم یقرون بأن رسلهم 
سای م مرج د وی می وی روم 
رال اب ماص باس م ور سے ر ہب مریم 8 
و انی مع رق ماک ان یو اہ ار 


2 مرج سر ا 


کیرد رال لوکنا رت 1 ET‏ 
و مسن نکر دا ہیں 4 
نب الم بانک رسل منکر بتلون یر ۶ات #ایت ریک وینذرونک لقاء 
يويك مدا الوأ وککن حَقّتْ گام الاب اکر . 
فالكفار جميعا عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم خوفتهم 0 
اه ذلك یرو راکی قروا ییا 3 
(۱) سورة اللك : ۱۰۰۸ . 
(۲) سورة الزمر : ۷۱ 


AY. 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بينه الله في غير موضع من كتابه »> فقد أخبر 
ا حت تبارك وتعالی أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحدا ۸ تبلغه 


2 سے مر e‏ مر ار کر 
الرسالة ولم تقم عليه ات « وما 3 معذبین حت لبعت رسولا 4( . 


¢ م ہے مج مرگ 72 خروم موس 


« رسلا ین یی بن لعلا کون لناس على اله حمة بعد 


ال 4 . من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشر » وإن من َم إا 
خلا فا ذ 00 
۲ عندما هبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث والعه « کال هو بعضک 


رور سے رج شس عر رر سحن مو صر ٗی مے 
لبعض عدق لَك فى الأرض مستقر ومتلع 1۲ حین دوع تال ف فيها حیون وفيها 


7 ا وص 2 


تموتون ومنها نحرجون 04 . 


وعندما غضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الامهال ال يوم البعث 
فاجاب الحق طلبه قل رب فأنظرق إل 7 شون 2 قال فنك من 


كر سس 


المنظريت” © اک يوم الوقت الْمَعلم 4“ . 


۳ وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه یوم القيامة » وضرب 0 0 
اہ 
EE‏ فقد قال لقومه : لوال له بتکم 
شور ررس ر رې قن سم کر نآلا 


انا وی م بعيد کر فیا ور جک نرب 94 . 
4 وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذکر اليوم الآخر كثيرا » ففي دعائه ربه لمكة وأهلها 


قال را 
(۲) سورة النساء : ٦٦‏ 
(۳) سورة فاطر : ۲۶ . 
)٤(‏ سورة الاعراف : ۲6 - ۲۵ . 
)٥(‏ سورة ص : ۸۱-۷۹ . 
)٦(‏ سورة وح :۱۷۔۱۸ . 


-۸۸۔ 


وني دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنین قال : ٭ ربا اغفریی ولولدى رت 
رھ و وس در 


یوم ساب چ . 
وفي محاجته قومه فیم| یعبدون بين أحقية ربه بالعبادة » لانه يطعم ويسقي » 
ويميت ويحي » ويشفي المرضى ٠‏ ويغفر الذنوب في يوم الدين ١‏ اَی 


عرس رو ظط مم ضر اسر اا م رم مجع 50 
هو یطمملی ویستفین 0و رضت هر فين ن 7 دای میتی م بین 


مر م وم 


4 رای مم أن بغفرلی خطیقتی يوم لین ثم دعاربه سائلا یاه 
دخول الحنة ٦‏ وأن لا يخزيه في يوم الدين «وأجعلني من ورل جن آلنعم و 


2 موس عرصم ج مرن دب روم ل نے مرو مر مر مر سر 
وآغفر لأ إنه بن الان رب دلا تحزن یوم يبعدون )يوم 
مے زر عرصم ۳9 


مال ولا بنون ق0 إلا من ایال لب سلیم م9 , 


واه ا كرمين : نی أن اکا له إلا ان ان وأفم سره 
رکم زیم ارغ مم مرو م 
لذ کرۍئ إن سا یه کد یت بر کل تفس مانس وی 
ا ومع اس من فر اف مر اریمس م ا رور 
فلا يصد: دعب من لا یمن رما وأتبع مو فد 04 . 
مم مر ارس امل + 2 وس و 1 
وجاء في حاورة موسى لفرعون مہا تک وف انه نعیدکر ومنبا ر 
تار ۳۳۹ E‏ 


عم 2 سرصم مم و 


1 س وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء رہم فکذہوا ۵ وقال الملا من قومه الذي کفروا 


(۱) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

, ه١‎ : سورة إبراهيم‎ )٢( 
. ۸۲-۷۹ : سورة الشعراء‎ )۲( 
. ۸۹-۸۵ : سورة الشعراء‎ )4( 
. ۱۱۰۱4 : سورة طه‎ )4( 
سورقطه : ه‎ )1( 


ص.۸۹ ۔ 


موه سے سر ]وس وص رم حر ال ضر مر لاو مث ل جم سر1 ور 
ردو الأعرة واترفتلهم فى الحيزة لدنياما هملد آ لاٹ نکم با کل 
2 55 سرو ١‏ و و ا برس ج مھ 1 ےکر سے ص م 
مان کون منه ویشرب ما کر بن چ ون اطم برا منک |نکز إا 
1 واس ۳ اک ۳0 غا ی کین راب و 2612 انم ارك 5 
الحلسرون بعد د و ر وعظلما زرل 
تو © ۶ : ۳ و وس امم ار مرم 


9 وی هيبات لما وعدون نت إن ہی الاح 22 تتا الانيا نموت وغیا وما 


کن و ین ۷ . 


ےر ظر ور صر م/م دوجود می سے و 
۷ - وشعيب قال لقومه : يلقوم أعبدوا اللہ وآرجوا أليوم لاحر ولا 7 تعثوأ فى 
الارض مسدین 294 
ا a‏ مر رورو و ر 
e 01 ۸‏ 0 قد ۶ ات یت 
ا سے می پیم 5 جوم 2 7 م ی مر جح رم ير 


وی" 


وی بالم لح 0 


٩‏ وبعض آتباع الرسل الذين حکی الله مقالتهم في کتابه یعرفون البعث 
والنشور » ویبشرون بالجئة » ويحذرون من النار ء فذو القرنین عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حثة » ووجد عندها قوما ؛ > فقال الله 


له : 2 که رن مأ لب راد فوم حا ی ال آمامن 
سر مر مر ری دی و ارما اس ا مر ضر 
کے 7 تلم 2 نک ال وأمامن ۶ امن ول 


5 
۳ کم تَا نی ۶ وی مص رر“ 5 کم و لم گر 


ل 0 0ص 0+00 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذیرا فيه تفصيل وبيان » وما قاله 


(۱) سورة المؤمنون : ۳۳۔۳۷ . 
(۲) سورة العنکبوت : ۳۱ . 
(۳) سورة یوسف : ۱۱۱ . 
)٤(‏ سورة الکهف : ۸۸-۸۱ . 


صرم نی روم رور ر م مر ڑے 


هم « وی او عاف یک بر نکر وم ولو مین مالم 


7 مہ ارم ل بم رر 


من له من عاصم ومن يضلل الله ف له رمن هاد 4 , 
وقال أيضا مر ما هه الميزة اس دسر ارچ 


رے سے م رو مرگ ہے لم ا ہے مھ ہے 3 رر و / 

من عمل سمه لایر لاملا ومن عمل صللعا من دك اوانق وهومؤمن 
ومر ایا ر سرت م م 

20 بد خلون نة برزقون فا خی حساب رج وبلقوم ماك ادعو إل 

آلنجرة وندعولیح إل اناري . 


ص #م مم 2 وى الي 


۴1 مج ود وم رر مي م ا 
وقال : ولاج امب موی اسب و دعوة فى فى الدنيا ولا نی الآخرة 3 


دا 97 4 ون رفن هم الب آثار ٥4‏ . 
وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التي جاء بها موسى روا ساجدين » 
وسبحوا مؤمنين . فتهددهم فرعون بالعذاب الألیم سوا بالل رہم 


ولم یلتفتوا إلى تہدید أو وعيد » وأجابوا ا قائلين : ؤإنآ “امنا را لفن 
4 رما تاه من السحر والله حير وابق وبا من یات رېه 
جرما فن له بهم مرت فا ولا بی ووس سو 
الصللحت ولیک مس الرج جلت العمل و جنب جنلت لن ری من تخ 


انہر خن فیا ولك 1۳ 7 کی "4 , 


سس سپس سس سس تست 
(۱) سورة الژسن : ۳۳۰۳۲ , 

() سورة المؤمن : 1۱-۳۹ . 

(۳) سورة المؤمن : 1۳ . 

(4) سورة طه : ۷۱-۷۳ . 


>ص۹۱۔ 


المبَحّثالثاكيا) 


نظ ي نصوص الیم الات کن أ ہل كنار 


لا شك أن الكتب السماوية التي آنزها ال حق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخرء والتخويف منه » والتبشیر ما أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم > والتحذیر من النار وأهوال القيامة » إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحریف كثير ء وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

۱ - ففي التوراة التي تنسب إلى موسی لا نجد إلا نصا واحدا یصرح بیوم القيامة ۰ 
وهو في التوراة السامرية صریح للغاية » ولکنه في التوراة العبرية يحتمل 
معنیین » ففي سفر تثنية الاشتراع ‏ الاصحاح الثاني والثلائون ؛ 
(۳۵-۳۵) من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي محتوما في 
خزائنی » إلى یوم الانتقام والکافاة » وقت تزل آقدامهم » . 


وجاء النص فی التوراة العبرانية هكذا : « أليس ذلك مکنوزا عندي توما 
عليه في خزائني > لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنیاے 
ويجيز أن يكون في الآخرة ء ولذلك فان الصادوقيين من‌الیهود الذين لا يؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور ء لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۹۲۔ 


أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التی تصرح بالبعث 
والنشور 6 وکذلك الاناجیل ۱ 


۲ - ففي سفر دانيال : « كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون » هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية 5 وهؤلاء إلى العار 3 والازدراء الأبدى 0 ١‏ 


۳ وفي سفر ا مزامیر یذ کر الحشر إلى النار فيقول : « مثل الغنم إلى الناریساقون ء 
الوت يرعاهم » ويسودهم المستقيمون غداة > وصورتبم تبل > والطاوية 


سا 


1 فقل جاء فيه : « ومات الغتي ودفن‎ ٠ وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر‎ - ٤ 
فالقبور من أهل الفجور يكون في‎ . ٩» فرفع عينيه في الماوية وهو نی العذاب‎ 
. العذاب ويرى مقعده من النارے واماوية هي الدار‎ 


تدخل الحياة أعرج أو قطم من أن تلقی في النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان ٢٦‏ 3 


. الاصحاح ۱۲ من سفر دائیال‎ (١) 

. من المزمور انامس واللدمسين‎ ٥ الفقرة‎ )٢( 

۴( الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
(4) الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل مى . 


و پک 


طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد » ولكن النصارى يكذبون بہذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة » 
وا حزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في ا جحنة أو النار . 
وقد ذکر انجیل ( ۳ ) أن الطائفة المكذّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
القيامة : « في ذلك الیوم جاء إليه صادوقیون » الذین یقولون لا قيامة ۲“ وأجاب 
عیسی عن سؤال أحد تلامذته القائل : « آیذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ » 
فقال له عیسی عليه السلام : « احذر پا بطرس من أن تصير صدوقیا ء فان 
الصدوقیین یقولون : أن الجسد لا یقوم أيضا ء وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والتصاری یعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح فحسب ؛ 
وقال بقولهم بعض الذين ینتسبون إلى الاسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


(۱) فقرة ۲۳ من الااصحاح ۲۲ من إنجيل متى . 


۹ 


الفَصبْلالسابع 
أهوال یم بتک امد 
المبححش الاو 
الال قل اهوالا ذلك ابم 
يوم القيامة يوم عظيم أمره > شديد هوله ء لا يلاقي العباد مثله » ويدل على 
عظم هوله أمور 


الأول : سو تو وی مت > وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك ء 
على اور مر 21 گر ب2۸ 


ليكون اعظم ما نتصور؛ وأكبر ما تخیل ألا کن رکب هم سبع و نرق لیم 


سے م صر قر ٤س‏ 


عظيم دق وم قوم لاس( زب ان4 » وَوصف في موضع 2 بالثقل » وفي 
موضع ثالث بالعسر » ل مت بون الاج رون آم 2 


ما یم ہے لا سم 


یلا۰4 ذلك يبد يوم رق ل الكفرن عر بره« . 


الثاني الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم 3 فالرضع الي 
تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم وا حامل تسقط حملها . والناس يكون 


ماص 2 ظط مه وري فقو اي 
حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقوم بتایب آلناس اتقوار ررکم إن 
سر جو صر صر در چ ر رر مرج ر ر م الات مر ےم سرس وول سر 


رل ساعة ت یط ۳ بر ترونها تذهل کم ضعا رصت وت کی ذات 


ید ہی 


حمل لها وری آلناس سگاریٰ ونام سكرى وللکن عراب 1 


)١(‏ سورة المطففين : 4 ۔ 
(۲) سورة الدھر : ۷, 
(۳) سورة الإنسان : ۲۷ . 


دید ي( . ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم » فلا تطرف 
لشدة الرعب » ولا ياتفتون يمينا ولا شمالا ؛ ولشدَّة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


صوص ر مر تعس ارام 
نعي شیغا ولا تعقل شين ولا کسی قفا بل ای ما يرم 
تر 9 مغدم م س صرورغق لسم وپ ور م 
یم تحص فيه الأبصر ي مهطمین مقنعی روسيم لابرد إلیہم طرفهم 
2 زو رم 


01پ 2 24 . 
a‏ إلى حناجرهم ۰ فلا خرج 3 ولا تستقر في 


ونیم و ار ا القلات ادی آ مناج رکنظمین 4 . و 


ووصف ف موضع آخر ما یصیب القلوب والابضار ف ذلك اليوم فقال : 
مر ار س مر نکر ررر ور ررم ]نو مر و س چ سے 
7 ون يوم تب فيه لوب والارص رک فک وقال 9ئ بد رجف دق 
کچ مر ارم ام 


ابصارھا خاشعة > . 


وحسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرما یشیب شعر رأسه لشدة ما 
کے مر مر و کرش مر نو رر ۲ 
یری من أهوال : کیت َو انم یوما وان شیبا دق اما 
رام وم مر مر ار رور 9 


منفطر به ء كان وعدةر مفعولا "۷ . 
الثالث : انقطاع علائق الانساب في يوم القيامة » كما قال تعالی : 8 نذا 


ہر سے ]3 م حر رورو روص ر رر ر سے 


فح فى الصور فلا انساب پینہم يومبيذ ولا بنساء لون 294 » فكل إنسان في ذلك 


- ۱ : سورة الحج‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : 1۳-4۲ . 
(۲) سورة غافر : ۱۸ . 

. ۳۷ : سورة النور‎ )٤( 

(ه) سورة النازعات : ۸ . 
)١(‏ سورة المزمل : ۱۷۔۱۸ . 
(۷) سورة المؤمنون : ١١١‏ . 


SE 


اليوم هتم بنفسه » ولا يلتفت إلى غيره » بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه » 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه » كما قال تعالى : دا جاعت الصَاخَة وي 


روس ص ارجا مم 


وم بغر الم من أخيه دق وامهه وأبيه دق وم حبتهوبنيه و لكل ری مب 


ہیں ت8 ۴لم و FY‏ 


rs 5‏ گس رم DE‏ ره شرج موم وم گر 

وقال في موضع اخر : « يثايها اس اتقو ربکر وأخشوا يوم 0 0 
عن وه ولا مولود هو جاز عن والده» 56 ول 1 ق 7 .و 
و واتقوا یا يرما ای نفس عن نف کیتا ولا یڈیل ما ول يۇخ ۳۹ 


خرس رم ار م سم 


مه ۹ 0 


العذاب 3 0 يملكون مافي ت7 سح نت 
ماف لا ض لا فد يدع *) ء بل لو كان للکافر ضعف ماني الأرض لافتدی به 
ف وین لر مستجيبوا در ان م مافى الارض جیعا ومع لا فتدوا بهأولتيك 


مار ار سم 


مم سوة اساب 4 بل هو على استعداد أن ييذل ما عندہ ولو کان مل 
الارض ذهبا » وعلى احتمال إن كان و ا E‏ 


پر عار و مقي مر ارس رج یر رم ارورم م عر کر رر 
کفروا وماتوأ 0 کار فلن قب من یم مل؛ الأرض دم ید2 


اوس ے می مرن ور مرم عل اس 


أولتبك هم اب ألم وا لمم من مین 904 . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللهعنه أن نبي الله گل كان 


, ۳۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )٢( 
. 4۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
. ۵) : سورة يونس‎ )٤( 
. ۱۷ : سورة الرعد‎ )٥( 
۹۱ : سورة آل عمران‎ )٦( 


- ۷ 


يقول : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك ٩۱۲»‏ . 
ویصل ا حال بالکافر في ذلك الیوم أن یتمنی لودفع باعز الناس عنده في النار 
مر مر رورت ظط مج موم و فرص ہم ۲7 
لينجو هو من العذاب ‏ بود وو لو يفتدى من عذاب یو ویر دق 
سے وا دق رتیه ای تفه ومن فى الأرض ی بنجب ی 


علدب کل 04 . 
الخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله » قال تعالى : 


رو ام روي ظر سم بضھ ہے ص عم رو سم مر کے ےی مم ها ere‏ 
«تعرج الملتيكة والرو إلبه فى و ركان مقداره, مسين | لف سنة ری فاصیر صبرا 
م 9 ےلاو رمق م ہر“ رہ ور مر 
جميلا ری |نبم برونهر بعيدا دق ورله فریبا ۲۱۹ . 


وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن الراد به يوم القيامة » وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال ا لحسن ء والضحاك » 
وابن زید) . ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الححياة 
الدنيا إلا ساعة من ٹہارء کیا قال تعالی: «وبَوم حشرم کان آر شرا الا سا 
مره ۳ » قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


سے ریس موقر وم 


الساعة وحشرهم من آجدائهم إلى عرصات القيامة : ۵ ویوم بحشرهم 0 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب : فتح الباري : (4۱۰/۱۱) . 
(۲) سورة العارج : ۱۵-۱۱ . 

(۲) سورة العارج : 4 -۷ . 

. )۳۲۳/۱( : النہایة لابن کثر‎ )٤( 

(0) سورة يونس : 8۵ . 


AA 


ہماج ار سے چ مئر و مرس اسر ورج ازن کک مر ا او ور ر ۳ 
كقوله : « كأنهم يوم رونا بلبشواللا عشية اوه ۱۱ ! وقال تعالى : و ن 
وم و م ج سس نے س كم ج وقو م سوير 
عم یذ ول مهم رب لبم لا 4٠ء‏ وقال تعالى : 
مر مور مق و مر هم و جر و BE,‏ رو مگ 
3 وبوم تقوم الساعة پیم آلمچرمول ماليثوا غيرساعة امن » وهذا دليل على 
1 1 9 حم مرے 
استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة ء كقوله : 8« فلل ك اکر یالارض کلم 
۱ 7 مہ ہے اوم سید سوم نس مر 27 ۲ لم 9 م 7 ل 
سنين (() قالوا شنا یوما أو بعض يوم فسئل العادین تم إلا قلیلالوا: 
جد ا ع ارصن بر سو ات و یت 


کنتم تعلمون 27 ۱ 


. ٦٦ : سورة النازعات‎ )١( 

(۲) سورة طه : ۱۰ . 

(۲) سورة الروم : ۵۵ . 

(4) سورة المؤملون : ۱۱۴ . 
)٥(‏ تفسير ابن كثير (0۱۵/۳) . 


۹4 


المَبحثشالثاهفهيا) 
بسح اهوال لقيسامة 


يحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي سه الناس » وتشد أبصارهم » 
وتملك عليهم نفوسهم » وتزلزل قلوبهم . 

ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الارض وجباها والساء ونجومها وشمسها وقمرها . 


4 ھر 
يحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك » وان الجحبال تسیر وتنسف » والبحار 
OES‏ کے 5 کے ٣ے‏ ا 
تفر وتسجر ‏ والسیاء تتشقق وتمور » والشمس تکور وتذهب > والقمر خسف 3 
والنجوم تنکدر ویذهب ضوژها . وینفرط عقدها ۰ 


لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك الیوم . 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 
یقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة » ويطوي السموات 


رم م ا ایا 


بيمينه » ھا قال تبارك وتعالى ينا مدرو اشح قتره الاش ا 


ا 


ےك مر مر رتم ل عرس تي ابم 
e °7‏ 1 وا a eê iA‏ ررم م دع فوش م ۱ 
يوم القيلمة والسملوت مطوبلت بیمینه» سبحدنه, وقعللی عما یرکون 4( . 


وول ر لخب عن ی و و لطر 
اماک الیل سب بان اوق ای ند وا إن ج 
تِن 294 . و 
قال ابن كثير : « والصحیح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة , قاله ۱ 
علي بن أي طلحق والعوئی عنه » ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد ‏ 
واختاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة ء فعلى هذا فيكون معنى الكلام يوم 
تطوى السماء كطي السجل للكتاب » أي على الكتاب » بمعنى المكتوب )20 . 
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية » ومبيئة فائدة أحرى » وهي ما يقوله ا حق تبارك وتعا ی بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
« يقبض الله الارض يوم القيامة » ويطوي الساء بیمینه ء ثم يقول : أنا الملك »› 
أين ملوك الأرض »۲ . 
وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمرء قال : قال رسول الله وَل : 
«يطوي الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك » این الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ‏ وفي رواية : 
يأخذهن بيده الأخرى ‏ ثم یقول : أنا اللك . أين الجبارون» أين 
الگ رق ؟ ۳۲۷ . 
(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 
(۲) سورة الأنبیاء : 4 ۱۱ . 
(۳) تفسير ابن کثر : 5١1/85‏ . 


. ۵۵۲۲ : مشكاة الصابیح : (0۳/۳) ۰ ورقمه‎ )٤( 
. ۰0۲۳ : مشکاة الصابیح (۰۳/۳) ورقمه‎ )۵( 


SDE 


وروى البخاري عن عبدالله بن مسعود أن بپودیا جاء إلى النبي يك فقال : يا 
محمد إن الله يسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » وا حبال على 
إصبع » والشجر على إصبع صبع » والخلائق على إصبع ثم يقول : : أنا الملك ء فضحك 
رسول الله کا حتى بدت نواجذه » ثم قرأ پء ,20 
يما طهر جوم افلم الات مودت مده سبحدته, وع ما 
پشرکون للد 7 

وهذا القبض للارض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه > وقیل 
إن النادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بیضاء مثل الفضة > لم يعص الله 
عليها ء واختاره أبو جعفر النحاس ‏ قال : والقول صحيح عن ابن مسعود ‏ 
ولیس هو ما یژخذ بالقياس » ولا بتأويل . 

وقال القرطبي : ووالقول الأول اظهر لأن القصود إظهار انفرادہ 
بالملك » عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك 
وملكه » وکل جبار ومتكبر وملکه . وانقطعت تسبهم ودعاويهم » وهذا 


أظهر ۲۳ ۱ 
المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف ابال 


يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن آرضنا الثابتة ‏ وذا جلبها من جال مم رس 
تحمل في یوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة إا نفخ رو م فى الصور 
)١(‏ سورة الزمر : ۱۷ . 
(۲) صحيح البخاري » كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالى : ظ لا خلقت بيدي 4 ۰ فتح الباري : 
(۳۹۳/۱۳) . ۱ 
(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


SDE 


TET‏ مر یزیمم ہے وم و 
%8 یئ م 


4 مرا پر لا و یبال 7 1 2 مر زر : سم 
زفخه وحد PD‏ حملت ص خا ۱ ۶ و حدة فیوسذ وقعت. 
١ 27 7‏ پت نع 1" po‏ وم ۳ 


و اس قي لے ص رةه حر گے ع ره 
الواقعة € كلا اذا دكت آلارض د كا د )) » وعند ذلك تتحول هذه 
7 مر چم عو ظط م۶ لام ۶۸ 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم » كا قال تعالی : « یوم ترجف آلازش 


اکتا یبال كتببامهيلا 4ء أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 


حجارة صیاء ؛ والرمل الهیل : هو الذي إذا حذت منه شیثا تبعك ما بعده : 
يقال : اهلت الرمل اهیله هيلا » إذا حرکت أسفله حتی انهال من أعلاه . 


مر رر لوصا بي بر و 1 2 27 
فال تعالى : « وکونا بال ڪالمهن )0 , وني نص آخر مَنْلھا بالصوف 
ررر ل مر و رص 2 وس و 
النفوش ہل وتكون الحبال كالعهن المنفرش 46 . 
ثم إن ال حق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها » ويسوي الأرض 
حتی لا يكون فيها موضع مرتفع » ولا منخفض : وعبر القران عن إزالة الجبال 


۰ اع ام و نس و سے ار وحم و سر 
تسییرها مرة» وبنسفها آخری ۰ « ولد ال سرت ۰۲4 « وسرت الال 
مر بر سے چ فراص 5 کہ لس خر ہر مر 


تن َر 04 . وقال في نسفه ها : « ولا الحبَال سمت 904 . ثم بين 

8 97 بب رل پچ میم رر و 
الحق حال الارض بعد تسيير الجبال ونسفها « ويوم سر الال وتری الاش 
7 مر ع پر رص مر 


ارز 4( اي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ؛ کیا قال تعالى : $ سك 


۳ ہگ ہے عامس کر کر ۲ رر ر سے گر حم مر گر دو 7 
عن ابال فقل يسفها ری لسغا فيذرهاقاعا صفصفا و لاترئ فیا 
س کر مي ب ام گر 
عوجا ولا امت) کی( ۲)۱ 
)١(‏ سورة الحاقة : ۱۱-۱۳ . )٦(‏ سورة التکویر : ۲ . 
(۲) سورة الفجر : ۲۱ . (۷) سورة الأ : 7١‏ . 
)۳ سورة الزمل : لا (۸) سورة الرسلات : 
(4) سورة المعارج )٩( A:‏ سورة الکهف : 1۸ . 
(۵) سورة القارعة : ۵ . (۱۰) سورة طه : ۱۱۷۰۱۰۵ . 
۳“ 


المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا » وتعیش في باطنها عوام 
هائلة من الأحياء » ونتهادی فوقها السفن ذاهبة آيبة ء فإنها تفجر في ذلك اليوم , 
وقد علمنا في هذا العصر المول العظيم الذي محدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الماء فكيف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة ء 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
امائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها ٠‏ واللهب يرتفع 
نها إلى جواز الفضاء ء قال تعالى : « ولا البحار فجرت ۹ء وقال : 
$ ور ریت 04 . ۱ 

وقد ذهب الفسرون قدي إلى أن المراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من الحواجز » واختلاط الماء العذب بالاء الالح » حتى تصير بحرا 
واحدا(۲۳ » وما ذکرناه أوضح وأقرب » فان التفجير بالعنی الذي ذكرناه مناسب 
للتسجير » والل أعلم بالصواب . 


الطلب الرابع 
موران السماء وانفطارها 


آما سماونا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتشرح صدورنا ء وتسر قلوبنا » 
عرس ي ار بارس س 
۳ 


نبا مور مورانا ء وتضطرب اضطرابا عظییا یوم مور سم مور . 


(۱) سورة الانفطار : ۳ . (۳) تفسير الالوسي : (۱۳/۳۰) . 


(۲) سورة التکویر : ۷ . )٤(‏ سورة الطور : ٩‏ . 


E 


ثم إنها تنفطرء وتتشقق ظإذًا آلسماءانقظرت 4( إِدَا كا8 
هم دي واذت لربها و 5۳ ب 
وعند ذلك تصبح ضعیفه واهية » كالقصر العظيم 3 المتين البنيان 8 الراسخ 
الأركان »> عندما تصيبه الزلازل » تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققاء 
تی و ا 
وآنسقت آلسماء فهى یوسذ واهية 4 : 


ما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهب » وتأخذ الساء في التلون 
في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها ء فتارة حمراء » وتارة صفراء » 
وأخرى خضراء » ورابعة زرقاء ؛ کا قال تعالى : « ند مسق السَمَآهُ فک 
وردة مان لہ وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم 
رس الْوَرْدِ » والفرس الورد - كا يقول البغوي - تکون في الربيع صفراء ء 
وفي الشتاء حمراء » فإذا اشتد البرد تغير لونا » وقال الحسن البصري في قوله : 


( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا 2 . 


المطلب الخامس 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح . فتغمر أرضنا بالضیاء ‏ وتمدنا 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-۱ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )5 
. ۳۷ : سورة الرحمن‎ )4( 
)4114/7( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


١١86 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات » فإنها تجمع وتكور ؛ ويذهب ضوؤها » کا قال 

م وے ار رل سرصم و ۲ ۲ 94 1 

تعالى : « إِذَاا آلشمسکورت 6 والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 

على بعض » ومنه تكوير العمامة » وجمع الثياب بعضها على بعض ۰ وإذا جمع 
بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمی بها . 

أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالا .ثم يتكامل ویتنامی »حتى يصبح 

بدرا جیلا بديعا ء يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 

مر سے سے سے م LED‏ 


اللیلء فإنه خسف ويذهب ضوؤه» 9فَإذًا برق البص ر وخسف آلنمر6 . 


أما تلك النجوم المتناثرة ف القبة السماوية الزرقاء 3 فإن عقدها ینف ط 4 


عر ال ا ص نيا 2 سر مرصر ھ ام مر و 
فتناثر وتنكدر « وإذا آلکواکب انتثرت ۰4 « وإذا آلنجوم 


کر ار میم ا 


آنکدرت ۲۹4 , والانکدار : الانتثار » واصله في لغة العرب : الانصباب( . 


تفسیر القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال یوم القيامة 


قال القرطبى : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 

ماش 1 وی و جام 2 مي 
رسول الله كَل : «من سره أن ینظر إلى يوم القيامة فلیقرا : « إذا آلشمس 
۵ رس م مر مم و 


گورث ۰4 5ا السا انقطرت 04 و «لذا شماه آنشفت4 . 


(۱) سورة التکویر : ۱ . 

(۲) سورة القيامة : ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

. ۲ : سورة التکویر‎ )٤( 

(۵) تفسير ابن کثر : (۲۲۱/۷) . 
(5) سورة التکویر : ۱ . 

(۷) سورة الانفطار : ۱ . 

(۸) سورة الانشقاق : ۱ . 


- ۱° 


قال : هذا حديث حسن () . 

وإنما كانت هذ السور الثلاث أخص بالقيامة » لما فيها من انشقاق السماء 
وانفطارها » وتكور شمسها وانكدار نجومها ؛ وتناثر كواكبها » إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهوالها » وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم » بعد نشر 
صحفهم ؛ وقراءة کتبهم ‏ وأخذها بایانبم وشمائلهم ۰ أو من وراء ظهورهم في 
موقفهم على ما يأتي بیانه . 

قال اشتعالى : إِذَا هنشت 4 وقال : إذًا الا 
نقطْرَت ۳ . وقال : « ويوم ا السماء بالقمم 4( فتراها واهية 
منفطرة متشققة » کقوله تعال  :‏ وفتحت مه فکانت ابا 74ء ویکون 
الغمام سترة بین السماء والارض ۰ وقیل إن الباء بمعنى عن. أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ویقال : انشقاقها لا يخلص إليها من حر جهنم ‏ وذلك إذا بطلت الیاہ ء 
وبرزت النیران » فاول ذلك أا تصير حمراء صافية کالدهن ؛ وتتشقق لا يريد الله 
من نقض هذا العالم ء ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر » ثم تحمر » 
أوتحمر » ثم تصفر » كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة . فإذا اشتد ا حر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


2 مير 


وقوله تعالی : « إذّا الشمس کر 4( قال ابن عباس رضي الله عنه 


: حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم وأحمد » انظر صحيح الجامع : (۳۱۱/۳) ورقم الحديث‎ )١( 
۱ءء‎ 

(۲) سورة الانشقاق : ۱ . 

(۳) سورة الانفطار : ١‏ . 

(4) سورة الفرقان : ۲۵ , 

. ۱٩ : سورة اللبا‎ )٥( 

(1) سور التکویر : ۱ . 


¥ 


اور وت 
11.1 


تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها » قاله الحسن وقتادة » وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحی . وقال الربيع بن خیٹم : كورت رمي بها » ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع »> مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها » أي لاٹھاء وجمعها ء فهي تكور › ثم يمحو ضوءها ثم يرمى مها والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : « وَإذًا النجوم انکدرٹْ 4 أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة » لأنهم بجوتون: وفی ا حبر أنها معلقة بین السماء والأرض بسلاسل 
بايدي اللائكة . وقال ابن عباس رضي اللدعنه : انکدرت تغیرت ‏ وأصل 
الانکدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا ء إذا ذهبت الیاه . 

وقوله : إا با مرت 94) هو مثل قوله يوم سرب 04 
أي تحول عن منزلة الحجارة . فتكون كثيبا مهيلا › أي رملا سائلا » وتکون 
كالعهن . وتكون هباء منبثا ء وتکون سرابا ء مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الحبال بعد اندكاكها أا تصير كالعهن من حر جهنم ۰ كما تصير السماء 
من حرها کالهل قال الحليمي : وهذا والله اعلم لان مياه الارض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض ۰ فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
السیاء والارض ما ذکر . 


ع ييا اراس مر نو 


وقوله : « وَإذَا انار عَطلَتَ 4“ اي عطلها اهلها ء فلم تحلب من 


جےصر حر ےر مرح و 


. ۲ : سورة التکویر‎ )١( 
. ۳ : سورة التکویر‎ )۲( 
٦۷ : سورة الکهف‎ )۳( 
. ٤ : سورة التکویر‎ )4( 


۸ 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الإبل الحوامل » وأحدها عشرء وهي التي اق 
عليها في ا حمل عشرة أشهر » ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع ؛ وبعدما تضع » 
وإنما حص العشار بالذکر ‏ لأا أعز ما يكون على العرب » فأخبر أنها تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنہم إذا قاموا من قبورهم » وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة » وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم ۰ يعبؤوا بها ء ول 
يهمهم أمرها » ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عا كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار يرونها ء فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
السحاب » يعطل مما يكون فيه » وهو الاء » فلا يمطر . وقيل : العشار الدیار 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع ٭ والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله : « ولا الوحوش حشرت ۹ أي جعت » والحشر الجمع » وقد 
تقدم . 


وق شرم مس نو 


وقوله # واذا آلبحار سمرت 4 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي اللهعنه . وقال قتادة : غار ماژها » فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنین : سجرت حقيقته ملثت › 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصير شيئاً واحداً . وهو معنی قول الحسن . ويقال : 
أن الشمس تلف » ثم تلقى في البحار » فمنها تحمی » وتنقلب نارا . قال 
الحليمي : وحتمل إن كان هذا هکذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تکون أكثرها , لان الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة ء 
فإذا كورت » وألقيت في البحر » فصارت نارا » ازدادت امتلاءا . 


. ٥ : سورة التكوير‎ )١( 
. ٦ : سورة التکویر‎ )۲( 


SE 


رم ارس م و 


وقوله : « وَإِذًا النفوس زوجت 4( تفسير الحسن أن تلحق كل شيعة 
شيعتها : اليهود باليهود > والنصارى بالنصارى » والمجوس بالمجوس » وكل من 
كان يعبد من دون الله شيئا یلحق بعضهم ببعض » والمنافقون بالمنافقين › والمؤمنون 
بالمؤمنين . وقال عكرمة : المعنى تقرن بأجسادها » أي ترد إليها » وقيل : يقرن 
الغاوي من أغواه من شيطان أو إنسان . وقيل : يقرن الژمنون با حور العين , 
والكافرون بالشياطين . 

وقوله : ود موه ة سل ٠‏ يعني بنات ا ماھلیة » کانوا يدفنوهن 
أحياء » لخصلتين : إحداهما : كانوا يقولون إن الملائكة بئات الله » فا حقوا البنات 
به . الثانية : مخافة الحاجة والاملاق » وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلها , 
كا يقال للطفل إذا ضرب : ۸ ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال الحسن : آراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأا قتلت بغیرذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سألّت » 
تعلق الجارية بأبيها ء فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سثلت » يسأل عنها 


کیا قال : « إِنَالْعهد کان موا ۳۹ . 

وقوله : ودا آلمسحف شرت ٩4‏ اي للحساب وسيأي . 

وقوله : ودا السَمَآء كَشطْتٌ 4 قيل : معناه طويت » کا قال الله 
تعالى ۱ « يوم نوی آل۶ سمل التب الم ¢ أي كطي الصحيفة على 
مافيها . فاللام بمعنى « على » » يقال : كشطت السقف . أي قلعته . فكان 


. ۷ سورة التكوير ؛‎ )١( 
. ۸ : سورة التکویر‎ )۲( 
. ۳4 : سورة الإسراء‎ (۳ 
. ٠١ : سورة التکویر‎ )٤( 
. ١١ سورة التکویر ؛‎ )٥( 
. ۱۰6 : سورة الأنبياء‎ )٦( 


۱ 


العنی : قلعت فطويت والله أعلم » والكشط والقشط سوای وهو القلع » 
وقیل : السجل کاتب للنبي ية » ولا یعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله ډو و 2 المحم 00 6 أي أوقدت وقوله : وود امه 
مت 204 أي قربت لأهلها » 


و ہو7 سكاس مر مر و امم 
١‏ لت افد ۳ 64 أي من عملها > وهو مثل قوله ‏ علبت 
مه ور ہعتم م 


لئ قدمت وات . 
وما قيل في وصف أهوال ذلك الیوم شعرا 0" : 


ٹل لنفسك أا للمغرور يوم القيامة والسماء تمور 
إذ كورت شمس النهار وادنیت ‏ حتى على راس العباد تسير 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضیاء كدور 
وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور 
۴ی0۰ 
وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فا ہا معمور 
وإذا الوحوش لدى القيامة احشرت وتقول للأملاك این تسر 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها ‏ وباي ذنب قتلها ميسور 
وإذا الجليل طوى السیاء بيمينه طي السجل كتابه اللشسور 


. ۱۲ سورة التکویر‎ )١( 
۳ : سورة التكوير‎ )۲( 
4 : سورة التكوير‎ )۳( 
۵ : سورة الانفطار‎ )4( 
4 : التذكرة للقرطبي‎ )٥( 


ا 


وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وبتكت للمؤملين ‏ ستور 
وإذا الساء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك الساءه تسدور 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب حاف جنینه كيف المصر على الذنوب دهور 


الطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث الحاسبي رحمه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

دحتی إذا تكاملت عدة الموق » وخلت من سکانها الأرض والسماء 
فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا حس يسمع ؛ ولا شخص یری » وقد بقي 
الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحدا منفرداً بعظمته وجلاله ۰ ثم لم یفجاً روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى » فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء » لانها صيحة 
واحدة بالعرض على ذي الحلال والإكرام والعظمة والكبرياء ‏ فبينا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك ۰ فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنہم . فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق ‏ عراة 


م۱۲ 


حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لدَّة المنادي » والخلائق مقبلون نحوه » وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت ؛ سا بالخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من 
الجن والانس عراة حفاة » قد نزع الملك من ملوك الارض ولزمتهم الذلة 
والصّغار » فهم أذل أهل ا مع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوّهم وتجيرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خطیئة أصابتها » فتوهم |قبالھا بذما في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقفت من ورام الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك ا جبار » وأقبلت 
الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي, 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البعث وجمع بيهم النشور . 


حتی إذا تكاملت عدة أهل الارض من إنسها وجنہا وشیاطینہا ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها . واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت 
نجوم السیاء من فوقهم وطمست الشمس والقمر ؛ واظلمت الارض بخمود 
سراجها وإطفاء نورها . فبینا أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنیا من 
فوقهم . فدارت بعظمها من فوق رژوسهم » وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك » 
ثم انشقت بغلظها خسمائة عام » فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ‏ ثم مزقت 


۱۳ 


انفطرت بعظیم هول یو القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
سم 5 تنشق فيه السماء بعظمها » فأذابيا ریها حتی صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة کیا قال الجليل الكبير : « کت 
ما تر اہ کا ترد لال کانمن 94؟ 
فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورین إلى الأرض 
للعرض والحساب » وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق محافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
اللائکة من سؤاهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم ء فنادوا بأصواتهم تنزیلا ما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا لیس هو بيئنا فهو آتِ » حتى آخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رژوسهم لذل يومهم . فتوههم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رژوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ؛ ثم 
كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد 
وعظم الأجساد » وكل أهل ساء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافی الموقف أهل السموات السبع والارضین السبع كسيت 
الشمس حر عشر سئين وأدنيت من رژوس الخلائق قاب قوس أو قوسين » ولا 
(۱) سورة الرحمن : ۳۷ . 
(۲) سورة المعارج : ۹-۸ . 


ت۱۱ 


ظل لأحد إلا ظلَّ عرش رب العالمين » فمن بين مستظل بظل العرش ء وبين 
مضحو بحر الشمس ؛ قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها. ثم 
ازدمت الأمم وتدافعت ؛ فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الارض ثم 
على الابدان على قدر مراتبهم ومنازهم عند اللهعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق کعبیه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه » ومنہم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ول : « إن الرجل ( وقال مرة إن 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام » . 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي و « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
بطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعاً ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لا حالة احدهم ‏ فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء ء حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفھم:لا 
يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 


عن قتادة أو كعب 3 قال:يوم یقوم الناس لرب العالین. قال ۳ « يقومون 
مقدار ثلاثيائة عام ؛ قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار محمسین الف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربف 


ب ۱۱۵ 


حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 

بهم ال انار فسقوا من عين آنية قد آن حرها » واشتد نفحها > فلا بلغ 
مع ظا مسر یہ را 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى ال جحنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسى وعيسى من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لهم : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فیقول : نفسي نفسي » فیشتغل بنفسه عن الشفاعة هم ال دبیم لرهتمه پنفسه 
وخلاصها » ون يقول الله عز وجل : یوم نأ کل تفس تجددل عن 


2ح مس 


شم 4 . 


فتوهم آصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم » منفرد کل واحد مهم 
بنفسه » ينادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فیاهول ذلك 
وأنت ننادي معهم بالشغل بنفسك والاہتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فا ظنك بیوم ينادي فيه المصطفى آدم » وا حلیل إبراهيم » والكليم موسی ؛ 
والروح والکلمة عیبی مع کرامتهم عل الله عز وجل - وعظم قدر منازھم عند 
الله عز وجل » کل ينادي : نفسي نفسي » شفقاً من شدة غضب ربه » فاین انت 
مہم في اشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتى إذا ایس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً اة فسألوه الشفاعة إلى رہم 
فأجابهم إليها ۽ ثم قام إلى ربه عز وجل واستاذن عليه فاذن له ثم خر لربه 


1 سورة النحل‎ )١( 


سم 


ساجدا » ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله > وذلك كله سمعك 
وأسماع الخلائق » حتی أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 


آمورهم() . 


(۱) کتاب التوهم والاهوال: ص ٥‏ . 


۱۷ - 


الْفَعباالشامئن 
تال الناس ي بوم القيسامت 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافا بينا » وسنعرض هنا لثلاثة : 
الكفار ( وعصاة الموحدين 3 والأتقياء الصالحين 5 


المبحشث الا 
حال کشر 


الطلب الأول 
ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا البحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم 
مریم رول ر ر سی 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور « بوم حرجون من 
۹ 0 الي رور ر ور اور en‏ ر3 
جداث سراعا “م کب يوفطوت ج عشعة بصارمم ترهقهم ذ 
ذلك ای یوضدون 4 . 


, 1۳ : سورة المعارج‎ )١( 


- ۱۹ 


الأجداث هي القبور » والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقین إلى مصدر الصوت کانهم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
یعبدونها في الدنيا » ولكنهم الیوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين کا كان 
حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب » بل هم أذلاء » أبصارهم خاشعة » 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا . 


2 مسر بل ہے۔ہ مرو رمم 


١-وقال‏ تعالى : فول عم يوم بذع الداع إل نو نكر دك نم 


]1س قاری مسر 7 بر رو لاوم ۲ اك ارس ہے ورم ص ير 317 م اماي #2 مر ار ر 


لمیر 
وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الایات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء » مسرعين إل مصدر الصوت الذي ينادييم ویدعوهم 3 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حيّة لمشهد البعث والنشور » فحاهم في ذلك 
الیوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد ا نتٹر ‏ 
ار ار 
5 ويفيدنا النص أيضا اعتراف الکفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم « يقول 
ےت سر لاس مولام ور 
الْكفِرونَ هذا يوم عسرٌ 204 . 
۳ -ویفیدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والٹہور عندما ينفخ ف الصور 
متسائلین عمن آقامهم من رقدتهم ۱ 


سب 56 27 كر سم پر وس سر صرب و الم سو ۱۳| 
« وَنفحَ فى الصور نذا هم من الأجداث اک ربماون وي مارا يونا 
م 7 7 تھے ۳9 8 1 35 14 ا 


من بعثنا من مر‌قدنا  ٩۱‏ . ۱ 


. ۸ : سورة القمر‎ )١( 
۳ ۸ : سورة القمر‎ )۲( 
. ۵۱ : سورة يس‎ )۳( 


۹ - 


وقد كان أبو حکم ا حسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكيهما » فإذا تلى الآية 
السابقة بكى » ثم قال : 


و إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول . أما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوهم . لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم . ول يوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسالة إلا وقد عاينوا خطراً عظييا » وحقت عليهم 
القيامة بالجلائل من أمرها ء ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون 
ويعذبون في قبورهم » وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم ء إلا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ء ولولا أن الامر على ذلك ما استصغر القوم ما 
كانوا منه » فسموه رقادا ء وان في القرآن لدليلا على ذلك : دا ا٤ت‏ 
؛ ‏ ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم » فابصارهم 
لشدة ا ول شاخصة جاحظة » وأفئدتهم خالية إلا من الهول الذي يحيط 
لہور تسخص فيه الا بصار دق مهطین مقي رڈوسوم یرت لیم طرفهم 
أله رت 
يقول الأستاذ سيد قطب ۔ رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول اة - لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظلمين یتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله » ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنیا » فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 


21 ارس رر ے 


. ۳4 : سورة النازعات‎ )١( 
. )۲۷۱/۱( : النباية لاہن كثير‎ )۲( 
. ۳-۲ : سورة إبراهيم‎ )۲( 


۳ و۹ 


المضروب لأخذھم الا حذة الأخيرة 4 التي لا إمهال بعدھا 3 ولا فكاك منہا 8 
فتظل مبهوته مذهولة ء مأخوذة بامول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة احول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء ۽ ولا يلتفتون إلى شيء › رافعين رؤوسهم › لاعن إرادة » ولكنبا 
مشدودة » لايملكون لما حراكا . یتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب › 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم » وقلويهم من الفزع خاوية خالية ء لا تضم شین 
يعونه أو محفظونه 3 أو يتذكرونه 3 فهي هواء خاوية . هذا هو اليوم الذي 
یژخرهم الله إليه »> حيث يقفون هذا الوقف > ويعانون هذا الرعب ء الذي 
برتسم من خلال هذه القاطع الاربعة ء مذهلاً آخذا بهم کالطاثر الصغير في 
خالب الباشق الرعيب : 

1 مہ .ا سم و م و 5 و مر 72 زر 2 ۶ 3 
« إنما يؤخرهم ليور تشخص فيه الأبصلر 5 مهطعين مقن د ررم 
نی رم و قر . 
فالسرعة المهرولة المدفوعة 2 5 اطيثة الشاحصة الکر وهة الشدودة ؛ مع 
القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي من الإدراك . . كلها تشي با هول 
الذي تشخص فيه الأبصار »20 . 

7 م کے و سوم 5 ےم رھ يي سس 27 س ص ت م 
فيقول : «وانذرهم يوم الأزفة إذالقلوب لدی ا :اہ رکنظمین ما للظنامین 
: را - ور ۲ 2 ہے سے امم ہے نے سے ريم 
۰ بل ۲( 
متیر ود جين بم ان 


(۱) سورة إبراهيم : 4۲ . 
(۲) في ظلال القرآن : (4 /۲۱۱۱) . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 


و 5 


«والآزقة ۰۰۰ القريبة العاجلة ... هي القيامة ء واللفظ يصورها كا 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة ‏ وکانما القلوب ا مكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم کاظمون لانفاسهم ولالامهم ولخاوفهم »> والكظم یکرم 5 
ويثقل على صدورهم ۰ وهم لا يجدون حیبا يعطف علیهم ‏ ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب »۲ . 


٦‏ وما كان هؤلاء في حكم الله جرمین متمردين على خالقهم وافهم 
مستکبرین عن عبادته وطاعته - فانه يؤق بهم إلى ربهم وخالقهم مقرنین في 
الاصفاد . مسربلين بالقطران تغشی وجوههم الثار ء ويا لفظاعة حالم 
وعظم ما یلقون يوم بل الارش غير الأرض والسملوت وروأ لل 
الواحد الْمَهارٍ 2١‏ وتری لمجرمین ين ببومبل مفرلین فى ماد د رای من 


ساب 3 


قطران وتغشی 0 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا با 
فاجترموا ف الم ار پومئذ › يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ٠‏ مرن فى لاسما ۰۲۳4 يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابہم بالأصفاد 2 رهي او س غ وس ٦‏ واحدها صفد »© ) , 
والسرابیل : هي القمصض التي یلبسونہا » والقطران : المادة التي تطل بها 
الابل إذا أصابها ال جرب ؛ وقیل : القطران النحاس . 


۷ وندنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لايكون پیا وبينهم إلا 


(۱) لي ظلال الفرآن : ۳۳۰۷/۰ . 

() سورة ابراهيم : 1۸ - ۵۰ . 

(۲) سررة إبراهيم : 1٩‏ . 

. )۲۵۸/۱۳( : تفسير ابن جرير الطبري‎ )٤( 


~r 


إلا مقدار ميل واحد ‏ ولولا اہم غلوقون خلقا غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا 3 ولکنہم بعد الوت لا يموتون ۱ 


ویذهب عرقهم في الأرض حتى يروا ء ثم يرتفع فوق الارض ‏ ويأخذهم 
على قدر اعاهم . ففي صحيح مسلم عن القداد بن الاسود قال : سمعت 
رسول الله هة يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منهم کمقدار ميل » 


قال سليم بن عامر : فوالله ما آدري ما يعني بالميل ؟ أمسافة الارض › أم 
الميل الذي تكتحل به العين . 


قال : « فيكون الناس على قدر أعالهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فيه( . 

وی صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن 
النبي يله ء يوم يوم آلناس لب العَلليینَ 94 ء قال : «یقوم أحدهم 


في رشحه إلى أنصاف أذنيه © . 


وف صحيحي البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : «یعرق الناس یوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الأرض 


(۱) صحیح مسلم » کتاب ال حنة ‏ باب في صفة القيامة . 4  )۲۱۹۲/‏ ورقمه ؛ )۲۸٦٢(‏ . 

(۲) سورة الطففین : ٦‏ . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب قول الله تعال : ظ ألا يظن أولئك انبم مبعوئون 6 فتح 
الباري ۰ (۳۹۲/۱۱) . ورواه مسلم في کتاب الجحنة وصفة نعیمها . باب في صفة يوم القيامة » 
(۲۸۲۲/۶] ۰ ورقمه : ۲٦۲۸ء‏ 


۳ و 


سبعين ذراعا » ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ٩‏ 
م وعندما يرى الكفار العذاب واطوان الذي يصيب الكفرة ة المشركين يصيبهم 
سی ة والندم 3 ولكثرة حسرة العذاب سمى الله ذلك البو بيوم ا حسرۃ 


3 


2 
0 


ور و سوم >< )وه روم 
«رانذرهم یوم ا حسرة اد اذ قضى آلا وهم فى مه 4 وهم ليزمو )04 . 


ولشدة تمسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه 3 واتباعه 
۱ سے ماج مر مر پا بمج ام 
لأعداء الرسل » فإنه يعض على یدیه ويرم يقش الم يدي بر 


خر ص روم دحا ژ م و 


ليت محذْتُمم الرسول سپیلا )يلو بلی‌لیتیل اند ند اراد 
ی شابن جاءفى و کان این لاسن غذرلا4. 


۹- وفي ذلك اليوم يوقن الکفار أن دم غير مخفور » وعذرهم غير مقبول » 
ای ار روری ار مر 


فييأسوا من رحمة الله > ويوم قوم الساعة يبلس المجمُونٌ 04 . 


۰ - ويتمنى الكفار في ذلك اليم أن يبلكهم الله ۽ ويجعلهم ترابا ید ود 
سے فرظر او خر ضر ضر رم صر 
ان لین کفروا دك اسول لو سر بم آلازش ٠ ٠4‏ وول 
م خر می زگ 


اکن یت كنت را با ۳4 ۰ فا بالك بأقوام كانت مناياهم هي غاية 
الى ۱۱ 


رھ 


. الصادر السابقة . والسياق للبخاري‎ )١( 
hE سورة مریم‎ )( 

(۳) سورةالفرقان : ۲۸-۲۷ . 

(0) سورة‌الروم : ۱۲ . 

(۵) سورة النساء : ۱ 

40 : سورة الب‎ )٦( 
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المطلب الثاني 
إحباط أعمالهم 


أعمال الكفار قسمان : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك » فهذه 
أعمال باطلة فاسدة لا برجو أصحابها من ورائها خیرا 2 ولا پتوقعون علیها ثوابا ۲ 


وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضا او 
20072 سے موس ط سوہ لك س سر و Nor‏ س رسس ر7 ی ۶ مج ۶ م 
فلت فى بحر لبي بفشله موج من قوقهء موج من فوقو تعاب 
اس سے ہمت مم رو مر مم رص س مر بحت ر پر رر رھ 


فوق بعض إذا احرج بدهر ر یکد برنها ومن جل الله له, نورا فما لهر من 


ور ) ۲ 


والقسم الثاني : اعمال یظنون أا تغنی عنهم من الله شيئا » كالصدقة 
النوع من الأعمال أمثلة 


فشبهها في بعض الواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماس ولکنه عندما 
يأتيه - وغو يؤمل أن صل اليه و را شس سو رت 


کر سے سے لے ارامھ کسر مرس قرو ع ل ر سرس سے لم 
# و 


زین كفرواأ أعمدلهم سرا سے آلظلمعان مآ وج دا جار لر دہ 


رر“ 
سر ہے مر رس سر مت ۶ 7-٦‏ رم 


شبعا ووجد الله عندهر فوفله - حسابه ی9 ساد 


وشبهها 5 بويع آخر بالرياح الشديدة الباردة تہب على الزروع والثار 

001 مخ سے ]اس سے ماس م 

فتدمرها و مثلم َو فى هلذه اة ة دبا گنل ریچ فا صراصابت رت 
م مرن ا وم رول رر رہ رر راز مرت م اقم لم مرچ 


و قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلهم آله وللکن انفسهم وت شا 


(۱) سورة اللور : 4١‏ 
(۲) سورة النور : . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۱۷ . 


۔١٢١١-ہ‎ 


والصر : البرد الشديد ؛ وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعاهم 
الصالحة . 


وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته ف كل 
e ek‏ سم لا گر 
زا یازج عاصف لا یقدرون ما برع ئو کل ذلك 
مرس ال بد0 . 

ولذلك فإن الله بیجعل أعمال الکفار هباء منثورا وسا إل مأحمأوأ من حمل 


مر وص گر رص 5 


لله باه منثورا ه29 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير یفاجا يوم القيامة بان عمله باطل 
ضائع 3 ومن هؤلاء عباد اليهود والنصاری بعد البعثة النبوية 3 فإن فريقا مهم 
یجھدون أنفسهم بالعبادة وفعل الخيرات» ویظنون أن ذلك ینفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام ٦‏ ولكنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله کو نب ری ووه 

شرم سم لے 22 

القيامة وزنا ء « قل هل نیت با لامرن الا چم ان 
ا مب الدنیا وه ہہ اد وو نے 


21 2 سی 7 


رس مر سر سن وص رار اس بر ار ار سرس موس سط مج ر 
r‏ وم النیمترزاجي و ذلك برآزهم جهنم 


2 کفروا واذوا ابلتی ورسلی هنوا 224 . 
وقد سال مصعب ہن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الآخسرين اعمالاء 
فقال : ( هم اليهود والنصارى 3 أما اليهود فکذہوا محمدا يبد 1 وأما النصاری 


)١(‏ سورة إبراهيم رج 
(۲) سورة الفرقان TTS‏ 
(۳) سورة الكهف : ۱۰۱۰۱۰۳ 


۔۷٦ىص‎ 


فكفروا بالجنة » وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب ٩۳»‏ . 


وإنما كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعالا ء لأن كثيرا منہم يظنون 
أنفسهم على الحق » ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خحاسرون » لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم » وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
رہم ء وإيمانهم بالمحرف من دینہم . 


فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أا نافعتهم في يوم الدين لا وزن ها ولا 


مر وم 


قيمة لها في ذلك اليوم لاجا قامت على غير أساس « ومن يبت غَيرالإسلّم دبنا 
أن بقل من وی اة من تسین 74 والاساس هو الإسلام » فال 
يكن المرء مسلا موحدا فعمله مردود » وسعيه موزور غير مشكور » روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسول الله ء ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم » ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه ء إنه لم يقل یوما : 
90 الدین 6۳ . 


الطلب الثالث 

تخاصم أهل الثار 

عندما يعاين الکفرة آعداء الله ما آعد لهم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحباہہم وخلانہم في الحياة الدنیا » بل تنقلب کل 
محبة لم تقم على أساس من الامان إلى عداء » قال تعالى : الاخلا#يوسل 


بض 


(۱) صحیح البخاري ء کتاب التفسیر » سورة رقم (۱۸) فتح الباري : )4۲0/۸( ۰ 
(۲) سورة آل عمران : ۸۵ . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الإيمان » باب أهون أهل الدنیا عذابا ء (۱۹۳/۱) ورقم الحديث ۲۱ . 


~A 


ري رالرى ہم مربب 


2 ا رق مر 
‪ لبعض عدو إلا المتقین نت وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ویحاج بعضهم بعضا ء العابدون العبودین » والاتباع السادة التبوعین » 
والضعفاء التکبرین » والانسان قرینه ‏ بل يخاصم الکافر أعضاءه ۱ 


١‏ أما مخاصمة العابدين المعبودين : ففي قوله تعالى : ورزت الم 
سم سے ملم 69ھ ereh‏ 5 ¢ ضس و۸ و 27 
للغاوين رق وقبل لهم این ما كنتم تعبدون رق من دون الله هل بنصرونکر أو 
م 2 ر ہے ا ا 7 ررر م ہس امھ ر م۰ 
مرون ي یرام وراج رجو نیس ادرت و كارا 


عم فیا مود اھ إن کا کن حبص رب ی 
7 04 انبم يخاطبون آهتهم التي كانوا يعبدون .معترفين 
بضلام إذ کانوا یعبدونها » ویسوون بينها وبين الخالق » وقد خاب وخسر 
من رفع الخلوق إلى مرتبة الخالق » وكل من عبد من دون الله آلحة » فقد 
سوى بين الخالق والمخلوق . وهذا هو الظلم العظيم » كا قال لقان لابنه 
سم : لبقلا مثو ب إن قر عطي 04 . 

أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون » أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصا حي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابديهم » ویکذبون زعم 
العابدين وافتراءهم ؛ فان الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بهاء 
والذين طلبوها هم الجن » كي يضلوا البشر ویوبقوهم ‏ فهؤلاء الضالون عبادون 


مر سے چام عم فرظ شی ہیں مر گر مو و چ من رر 


للجن لا للملائكة « ویوم يحشرهم بميعام بقول للملتيكة اھاولاہ إيا فد کنر 


ام 


مر 4 10 ال می می مر 2 20 و م ر ور 2خ رو مرو 
بعبدون رټ قالوأ سبحلنك انت ولينا ين دوزم بل انوا يعبدون الجن آ گرم یم 


یوت 40 . 


(۱) سورة الزحرف : ۱۷ , 
(۲) سورة الشمراء : ۹۹۰-٩۱‏ . 
(۳) سورة لقان : ۱۳ . 

(4) سورة سباً : 4١-145١‏ . 


-۱۲۹۔ 


وعيسى بن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إھا وعبدوه من دون 


الله ولد د قال آله بلعيسى أبن ۴۳ تفت ت اس اگوی و ول من 
دون اللہ َل تحت کون ل أن آمو م لیس لی بی إن کنت قله فَقد 
3 2027 مافی تفسك نك أب مک انکر و ماف 


کے صب موم را م ۰- 


إلا ما آم تنی بدة 2 أن أعبدوا الله ری وربكر ۰ E.‏ 


هذا موقف جميع المعبودات التي ۸ ترض باتخاذها آلحة » تتبرأ من عابديها , 
وتكذبهم فِ دعواهم ¢ ونقر بعبوديتها لله رما ¢ ود را لین غ اش روا 


دامن قارا رت تو لام مركاو لک نوا من دونك نم 
ece‏ ل روس ےی ۵ ہے مر وه ی سر 


از رلك بونج وراه يوميذ الس وضل عن مما کائوا روب 204 


سس ور رو در مھ 22٤‏ 7 صظ و سرس مارم 
وقال في موضع آخر : 1 و تقول لین اق وا کا 
0 2 دھے۔ 2 و ا ی ces‏ ۳ 1 1 مرح 


ال کنا بن نٹ 37 ۳ و 26 2 0 بوك 
٢‏ تک 22 م ود 2 مھا 


نفس ما اسلفت ۳ ۲ ا له مولتهم لحن و ل عنہم م کاو 


4 
مع ہے (۳) 
بعنروں 


١‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر » والنظريات 
الضالة والمباديء المناقضة للوسلام 3 0 الله في موضع آنحر فقال : : 


تام رجه ود بلدا هم رال و روا ویک هلا وم الج 
ع صر س وار ووم و عسل م مر فى صر کو مر الى مر 
هار لَص لال یکم یر کون CD‏ أحشرو دين توا راو جهن وما 


ل راو مدر رلا ا مايرم قر 


کاو دون من دون الله د اهدرم صراط المحم 02 وقفوهم اہم 


. ۱۱۷-۱۱۲ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۸۷۔۸٦‎ : سورة النحل‎ )٢( 
. ۲۰۰ ۲۸ : (۳)؛ سورة يونس‎ 


:ا 


تفای ماکز لا تارود وي بل هم لسن و( وافبل بعضبم 
عل بعض ین انرا لك كسم توت عن ا یمین واوا بل نکررا 
تسیچ ماکان کک خن لطن لكوم کچ 


قول ره ناذا رد ماغو بن کنا كنا غورف وق لاب 


دی کل تالمج مدیم کر ذا وی مک اه 
س2 ۹ . 


وهذا المذكور فی هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة › 
فالأتباع یقولون لقادة الضلال أنتم لین كهم تزيلون لنا الباطل 3 وتغروننا 


بخالفة الحق » كا قال تعال : ودين کفروا یام الغو 
ربوم من لور ال لت ۲04 » ولکن القادة ورجال الفکر والزعماء 
یرفضون هذا › ویقولون هم : آنتم #محملون لیج أعمالكم ؛ فقد اخترتم 
الكفر » ولم يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستکبارکم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه الغباية . 

۳ أما خاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين کانوا 
يتسلطون على العباد » ويش الضعفاء أزرهم ۰ ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس والال فقد ذكرها اللہ تعالى في قوله  :‏ زوا لله ميا تال 
وین استکبروا اک لكر تبعا تبل نم 4 ا ن 
الله من یوت هنت کر کے ا یا ل سا ما 
من تيص ۰۲4 ولندع الداعیة المفسر الأستاذ سید قطب رحمه الله , 
لو له اللو ير هذه الآيات الكريمة ؛ ولنعش معه في الظلال . 
( وروأ لل بیع ۰۰ الطفاة المكذبون » وانباعھم من الضعفاء 

۳٥٣۔۹۹‎ E EET 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۷ . 

(۳) سورة إبراهيم : ۲۱ . 

() سورة إبراهيم : ۲۱ . 


"ااه 


الستذلین ... ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا . 
الصالحات ... برزوا « جمیعاء مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائا 
ولكنهم الساعة يعلمون ویحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب » ولا 
يسترهم سائر » ولا يقيهم واق . . . برزوا وامتلات الساحة ورفع الستار, 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
رت الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستکبرین والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدینونة 
لله . والضعف لیس عذراً ء بل هو الجریة ؛ فیا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في ا حریة - التي هي ميزته ومناط تکریه - أو 
أن ینزل كارهاً . والقوة المادية ‏ کائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنسانا 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الحسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يملك احد حبسها ولا استذلاها إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة › 
وفي التفكير ء وفي السلوك ؟ من ذا الذي يملك أن جعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله » والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا احد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل 
جاهاً أو مالا أو منصباً أو مقاماً . . كلا » إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتہا ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لان الضعف في 


۳۲ 


أرواحهم وفي قلوبہم وني نخوتهم وني اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان | 

إن المستضعفين کثرة ‏ والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي يخضعها ؟ إنغا يخضعها ضعف الروح » وسقوط اطمة وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 


إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هله الجماهير . فهى 
داث) قادرة على الوقوف هم لو أرادت . فالارادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 


إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هی 
وحدها الي یعتمد علیها الطغاة ۱۱ والاذلاء هنا على مسرح الا خرة 5 ضعفهم 
ل 0 

2م چ رل رم حل م o‏ 2 م 

« إنا ما لكر تبعا فهل انتم مفنون عنا من عذاب الله من یو 204 ؟. . 

وقد اتبعناکم فانتهينا إلى هذا الصیر الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب مہمون بتأنيب المستكبرين على قیادتہم لهم هذه 
القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه طابع الذلة 
على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

5 الوا لر هدش ام دیک سواء ینا برعنا ام صبرتا ماتا من 
م 6 
خيص ۱۳ . . 

وهورد يبدو فيه البرم والضيق : 

و لو هدانا الله مدیناکم » 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصیر واحد ؟ إننا لم نهد 
)١(‏ سورة ابراهيم : ۲۱ . 


(؟) سورة إبراهيم : ۲۱ . 


۳ 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى افدی معنا ء كا قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلاشم إلى الله . فیعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ینکرونه وينكروما » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
حساباً لقدرة القاهر الجبار . وانما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجم الأمر 
ش .. واش لا يأمر بالضلال کیا قال سبحانه : « إن اللہ لا باس 
وو بیس وو وو کہ 
جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب ‏ ولا راد له من 
صبر أو جزع > وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالین 
إلى ا مدی ء وكان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله . لقد انتهی كل 
یھو عار وص 


برضو رسام > ى روص ابص مرہے 


سوا ٤‏ ینا جرا ام صتا مالا من میس 99# . 


لقد قضي الأمر » وانتهى الجدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على السرح 
عجبا . نرى الشيطان . . هاتف الغواية » وحادي الغواة . . نراه الساعة يلبس 
مسوح الكهان » أومسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء ‏ 
بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : 


حر مر م سر ص صا را چ مج ضر ہے چم سے مر ص ا اراس مر وور ےم 


وج مر حون المي وت سے 


میتی 


(۱) سورة الأعراف : 78 , 
(۲) سورة إبراهيم : ۲۱ 
(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ , 


ت۱۳ ب 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وان شخصيته لتبدو هنا على أتمها 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين الکفر , 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة ء حیث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - هو الذي يقول الآن , 
وبعد فوات الأوان : 

۱ 3 وي م ص مر ہر موم ل چ ب سے ا و Aner‏ 

ہل إن الله وعد ٹم وعد لحت ووعدتكر فاخلفتکر 6( . 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصیاتہم » ونسوا ما بینہم وبين الشيطان من 
عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

مم ےس سر مر صر گر _ ب لحر ہو ]ا عرص و راس ررو سے رو 
ط وما كان ی علیج من سلطان الا أن دعونکر فَاستجبم لي 4 ۱ . 
ثم يؤنبهم » ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 

04 ھ2 ٠‏ ا rl‏ 
« نلاتلومونی ولوموا انفسحم 6 ۱ . 


ثم يحل بهم ٦‏ وینفض يذه مہم وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم » 
ووسوس لهم أن لا غالب شم > فاما الساعة فا هو بملبيهم إذا صرخوا » كا أهم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 

اا الس لني صصص امم ی 
« ماانا عصر کر وساانتم ممصرخى » (4) , 
وما پیننا من صلة ولا ولاء ! 


(۱) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
(ا) سورة إبراهيم : ۲۲ . 


كر 


یسوم ۰ 


ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها عل ولا ۱ 
ےر رزو ير 5 


د إن امین ممم عذاب ألم 4 , 


فيا للشيطان » ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الخواية فاطاعوه , 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم() . 
وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول : 
س چراق ص مم ےہ س رد رام # ہر کر تبھا کل 
۶ ولد اجون فى التار ول الضْعفَکوا لین أستكبروا | إن كا لكر تبعا 
ساس ا ءام رو رہ ضرم سو کے سو سے 
نع تصیبا من ار و کال ان استکیروا انا کل فان مس 
باه 
وهذه الآيات الكرية تأتي بعد الاخبار با كان من استعلاء فرعون من تذّبيحه 
الأطفال » ومحاولته فتل موسى > ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحضص 
حجته وباطله 4 وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفل رغبات الطاغية 3 
فيقوم أفراده بالتذبیح والإيذاء والطاردة 4 هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الحريمة التي وقعوا فيها » ويقولون 
للسادة ]مثال ۂ ۲ نا کا لك تبعا لهل 2 او ر صر م گر رام 
دہ فرعوں : ۳ فهل انتم مغنون عنا نصيبا و3 
تار 4 , ولكن السادة لا يملكون لأنفسهم شیا » ولا يستطيعون نصر 


(۱) سورة إبراهيم : ۲۲ . 

(۲) سورة |براهيم : ۲۲ . 

(۲) في ظلال القران : ۲۰۹۵/۶ . 
(4) سورة الژمن : 1۷ -1۸ . 
(۵) سورة المؤمن : 1۷ . 


۔ - 


۶ 27 ما کر سے و مم مور 
انفسهم. فیتولون: . * إنا کنیا كَدَحَكربيَكلم)د ۳4 وھذا 


الوقف يدلنا على ا حواب الذي يمكننا أن نواجه به القولة الباطلة التی يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني . وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 


وم رہ و مض م 2 مث ولي قرو ص ےر روم و ےو پر ےر ارم ےر 
اتبعرهم : ط وقال لین گفروا الذي عاما وا ماوت بن ومهم 


وم 
2 
7 بر هام سے ار میں ص تلو ر 


۸ ۶ ۰ مارم گر او ررم مورک وم 
۱ ۰ *ث ۱ ۱ ٠‏ اس ۰ لکل ل 5 ۸ ۸ 
ہے و روا رشن وو ما 4 ولیحمان القاهم و لقالا مع 


0 ولیسعلن يوم ألْقَيلمة عا کنو بفترون 4''' وقال في موضع آخر محدئا عن 
ںیت 
ور رود سرت و 
لہا مؤْمِنينَ د تال الین امشکبروا للذن استضعفوا انمن صددنرن 
دی بعد جع بل کنم جرمین وی وقال ان نطو ین اس روا 
بل م الل والتبار اذ ناص وئناأن نکفر بالل وجمل آدادا واوا 
لاه ما راو الاب وَبَعَلْنَا الاشلدل ف اعناق الین كفروأ هل یروا 
ار مار ۳6 ۱ 

فالاتباع والضعفاء یتهمون سادتهم وزعمائهم قائلین هم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان » فلولاکم لکنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولکن 
الستکبرین يرفضون هذه التهمة » ویقولون لهم : أنتم الجرمون » كل ما في الامر 
آننا دعوناکم فاستجبتم لنا » ول يكن لنا علیکم من سلطان ‏ فتقول الشعوب 
الستضعفة الضالة : بل مکرکم بنا في الليل والنہار اضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب » فالمؤامرات والمؤتمرات » ووسائل الاعلان في غتلف العصور التي تصور 
)١(‏ سورة الژن : 1۸ . 
(1) سورة العنکبوت : ۱۳-۱۲ . 
(۲) سورة سا : ۳۳-۳۱ , 


۱۳۷ 


لمق باطلا ‏ والباطل حقا ء وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة ٭ کل 
ذلك أضلنا وجعلنا نکفر بالله > ونشرك به » والحق أن الجميع خاطئون > وهم غير 
معذورين في ضلاطم وكفرهم . 


ویصف الحق هذا التخاصم بين أهل النار عند دخولهم النار فيقول : «مندًا 
ون تک رسای © جهام. اوتا قبس مهاد د هلدا فليذوقوه 
وای رواش من شکه دج ما ار تم ملاس یی 
و ا پک أت فَدمتموهكنا ينس القراروي 
رت مک هط که اسان ال دوكر من لاترئ 0 
دهمي الا نزار ي الت سر بام اعت عم لأر وي | إن ذلك 
رر 2 مر و لام 


نکمم هلار 904 . 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 

سس ثم نم ةتقھم 

بعضا ء يتحول حالم في ذلك اليوم فیقول بعضهم لبعض : لام حبا یم لبم 
ری مرج مر 


ا . ويتمبى کل فریق على الله أن يزيد 
من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام » إن هذا التخاصم بين أهل النارحق 
کائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


احرف یر سرت سیپ و ء قال تعالى 0 وال 
قرینهر نم ما عتید دی لفیا فى جَهمم کل کذارعنید د من ان 
مد مریب و نی جعل مم ال لها عار ناه اماب دید وي 


2 و وط رس اے دا ق رر ا 2 ۶ 
مرا لدع 


َال قرینەرہناما ما أطفيته ولک ن کان في ضَللٍ بعید اق قال لا حتصموا اج 


. 54-650 : سورة ص‎ )١( 
. ۱-۵4 : سورة ص‎ )۲( 


۱۳۸+ 


پر يسصسص مق عم وار مس مر نے مر 


ود قدمت |لیہ با لوعبدوي ما یبد الول لدىوما آنا ایک نید ی« 


نون الأمر أشده ا وید المرء أعضاءه ويرم 
لع عام 
ف آمدا؛ ال و ات 3 اما حاموها 5 
شرا دول ا 1 جاوما فد یم 


سمعهم و احم دجاودهم يما كانرا یعون 5 وقالوا دم لم 


7 ا مرم ارح د مرم ررر 2 مرج 
شېد م عتا الو انمتا 1 ی ی کل نیو وه ات أول مر 
رالبه ترجعون 4 . وهذا یکون من الکفار عندما يعاينون لطاب 
الشديد الذي أعده الله هم ۰ فیلجاون | إلى التکذیب والانکار » ویزعمون 
أنهم كانوا صالحين ؛ ويكذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم . فعند ذلك يختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم 
با كانوا يعملون ؛ فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لکن وسحقا 
عنکن كنت أجادل م9) , 

أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنها قالا : قال رسول الله از : «یلقی العبد رب فيقول الله ؛ 1 
أكرمك وأسودك وأزوجك . واسخر لك الخيل والابل » وأذرك ترأس 
لاء فيقال : إني انساك كما نسيتني ؛ ثم يلقى الثاني » فيقول له مثل ذلك › 
ثم يلقى الثالث فیقول له مثل ذلك ۰ فيقول : أمنت بك وبكتابك 
وبرسولك ؛ وصليت وصدت وتصدفت ‏ ويثنى بخيرما استطاع ء فيقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك ؛ فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فيختم على 
فيه » ويقال لفخذه انطقي » فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان 


(۱) سورةق : ۲۳ 731 . 
(۲) سورة فصلت : ۲۱-۰۱٩‏ . 
(۲) هذا جزء من حديث رواء مسلم وغيره ۰ انظر تفسير ابن كثير : (118/57) . 


~۳۹ - 


وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق > وذلك الذي يسخط عليه ٩۱»‏ . 
ون هذا ا حوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول ی » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن. 
أنس بن مالك قال : کنا عند رسول الله ول فضحك » 
فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال : من مخاطبة العبد ربه . يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا.اجیز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام الكاتبين شهودا ء 
ثم يختم على فيه » فيقال لأركانه : انطقي ء قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام . 
قال : فيقول : بعدا لکن وسحقا . فعنكنٌ كنت أناضل ٩»‏ . 

۱ ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح‎ - ٦ 
قال ابن كثير : « وقد روی ابن مندة في کتاب « الروح » عن ابن عباس رضي‎ 
» الله عنہم| أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الحسد‎ 
فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت ؛‎ 
. وانث سولت‎ 
: فیبعث الله ملكا یفصل بینهیا » فیقول لما‎ 
إن مثلکما کمثل رجل مقعد بصير » والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال القعد‎ 
. للضرير : إني آری هاهنا ثمارا » ولکن لا أصل إليها‎ 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (۲۲۸۱/4) ورقمه : ۲۹۲۹ . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه : )۲۲۸۰/٤(‏ ء ورقمه : ۲۹٦۹‏ . 


ا“ 


فقال له الضریر : اركبني فتناولها . فرکبه فتناوطا . فأمها العتدی ٩‏ 
فيقولان : کلاهما . 01 

فيقول هما الملك : فانک ۶ 3 نه 

فیقول ما فزنکا قد حکمت) على أ نفسکیا . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكبه ۲۲۷ . 


5 رق ذلك | قف ص ص ولم رور ررے 
موق E‏ گفروأ بنادون لمقت اھ ا كير 


0 ہم کے ارم 
من‌مقتکر آنشسکر | إذ تدعون| إل الا ت٥٥‏ کا قتون كل الذ 
كاتا هم انار لاف نبا ویر علي »ربوم لزيد من 
من 


رم قیقر رر نے 
جا کم چس ےر رر ری وص ےر لخر مر 0 


العذاب ظ يوم وم تغلب وجوههم و فى الثار ) 0" يلليننا اطعا لله راطما لسر 
9 ارك تا ےس ری اتيم 


ار ۱ 7 0 لین أضلوهم a,‏ بأقدامهم لاب 
1 ار ا ی لمان الجن دال یں متهم ت قاين یکوین 
آلاسفلین 4 > وعندما یدخلون النار ترتفع أصواتهم بلعن بعضهم بعضا 
ثم کک لبعض و یر العذاب ۾ کاٹ ات اک 
ظ إا دار كوأ فيا 0 ات لام سامتلا اشاو نع 
ضعفامن آلنار 4 3 


Qi 


! لا اہ ابا‎ hia ما‎ btn و‎ UAL 
اک‎ ek سو‎ ee مشش‎ 


. )۹۲/٦( : تفسیر ابن كثير‎ )١( 
٠١ : سورة المؤمن‎ )٢( 

(۲) سورة الاحزاب :58-55 . 
(*) سورة فصلت : ۲۹ . 

(0) سورة الاعراف : ۳۸ , 


اا“ 


اکٹ ائنانے 
ا لھا الور 


وسنعرض في هذا البحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك الیوم من 
البلاء . 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة » وهي حق الال » والذين لا يؤدون زكاة 
آمواهم يعذبون بهذه الأموال في الوقف العظيم » وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
بها على وجوه . 0۸0 

الأول : أن يمثل لصاحب الال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 
عنقه . ويأخذ بلهزمتي صاحبه » قائلا له أنا مالك » أنا کنزك . ففي صحیح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : « من آتاہ الله 
مالا فلم یود زكاته » مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
القيامة » ثم يقول : أنا مالك » انا كنزك . ثم تلا : « ولا يسين ادن يبسَلونَ 


لزم ع لجح ثل بم قر د ل عر عر سراي 


م 2 2 1 2 ر مرس مر رو نو م7 
اه این فطلو و حرا مم بل هو یرفن ما او پوه يوم 


“f 


اة 4( 5 (۲) 4 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 


الثاني : آن يؤق با مال نفسه الذي منع زکاته » فان كان من الذهب والفضة 
جعل صفائح من نار » ثم عذب به صاحبه » وان كان ا مال حيوانا . إبلا أو بقرا أو 
غنا » أرسل على صاحبه فعذب به » ال تال“ : وان بکنزون ۹ 


من ب ور ر رتا 


5 ولا ینفقوتها ؛ فى سيب لال و م شرم و ِعَذَاب ب ليم © وم نحم ع عليه فى نار 
مر ہے 5 پر ور رر ور رور رواب 7 مر ولو )و و 
ج لكاي اجس سر رن ها با کم انش رن 


ES 
وفي صحيح مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله و : « ما من‎ 
ماعب ذهب ولا فضد لا پڑزدی نپا حعها + إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له‎ 
صفائح من نار ؛ فأحمي عليها في نار جهنم » فيكوى بها جنبه وجبینه وظهره » کلم‎ 
بردت أعيدت عليه › في يوم كان مقداره خسین ألف سنة » حتى يقضى بين‎ 

العباد » فيرى سبيله » إما إلى ال حنة وإما إلى انار » . 

قيل : یا رسول الله ء فالابل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايژدي‌منبا حقها ء 
ومن حقها حَلبُها يوم وردها ء إلا إذا كان يوم القيامة ء بطح ھا بقاع قرقر ٩‏ أوفر 
ما کانت ‏ لا يفقد منبا فصيلا واحدا ء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها . كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخخراها » في يوم كان مقداره سین ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النارء . 
(۱) سورة آل عمران : ۱۸۰ . 
(۲) مشكاة الصابیح : ۱ء ورقم الحديث : ۱۷۷ . 


(۳) سورة التوبة : ۳6 - ۳۵ . 
)٤(‏ بطح لها بقاع قرقر : بسط لحا ومد ما بأرض مستوية . 


۳ 


قيل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها ء إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع قرقر » لا يفقد منہا شيئاً » 
لیس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء”') ؛ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ء كلما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ حتى يقضي 
الله بين العباد ء فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ٩۳»‏ . 


المطلب الثاني 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغض أصحابها اش 
البخض › وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله كله : « يحشر التکبرون أمثال الذر يوم القيامة » في صور الرجال » 
يغشاهم الذل من كل مكان »۲ . 

والذر صغار النمل » وصغار النمل لا يعبأ به الناس » فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وکا يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا یطلقونبا على أنفسهم 
استکبارا واستعلاءٌ 3 وتصبح هذه الأساء الى کانوا يفرحون عند سماعها آنکر 
الأسماء وأخبثها . وأغيظها على الله . 
)١(‏ العقصاء : الملتوية القرون . وا جلحاء : التي لا فرون لها . والعضباء : التي انکسر قرمما الداخل . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه . في كتاب الزكاة ء باب اثم مانم الزكاة » (0۸۱/۲) ورقمه : ۰۹۸۷ 


والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي 2 راجع جامع الأصول : 602/4 . 
۵ مشكاة الصابیح ۱ (۲۳۵/۲) ورقمه : ۵۱۱۲ ۰ وإسنادہ حسن كما قال محقق المشكاة 1 


HE 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبی ككل 
قال : و أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل تسمى ملك الأملاك » وزاد مسلم 
في رواية « لا مالك إلا الله عز وجل » ۲ 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة › 
واخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الاملاك ‏ لا ملك إلا الله () . 

قال القاضي عیاض : اخنم : معناه أشد الأسماء صغارا ء وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم اذل الاسیاء » كان من تسمی به أشدٌ ذلا() . 


الطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 
يوم القيامة ولا یزکیە ٦‏ وله عذاب أليم 5 


فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » وهم الأحبار والرهبان 
والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاء لحاكم ؛ أو تحقيقاً لصلحة » أو 
طلبا لعرض دنيوي ؛ ككتمان الأحبار والرهبان ما یعرفونه من كتبهم من صفات 
الرسول ل ء وإنكارهم لنبوته » مع اہم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم . 

وقد قال الله في هؤلاء : إن لذت يكتمودما أَرْلَال من‌الکتلب 
وترون بدء كما كليلا أولتبك مايا ون في بطونهم إلا الثار ولا يكامهم اللہ يوم 


2 2 ا ۶ 1ی ا اش ا 01 ال 
لقيدمة ولا بز تیم ولمم عذاب اليم (07اولتبك الذين اشتروا الضلللة دی 


۳ 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحیحة : (۲ /۱۱۹) > ورفمه : ۹۱۸ . 
(۲) فتح الباري : (9۸۹/۱۰) . 


۱40۵ 


َب مه تسم عل ار 04 . 
رر سر فراظر از مر صرح مر 


بر كيم ٠4‏ . « وذلك لانه تعالى غضبان علیهم » لأنهم کتموا وقد علموا , 
فاستحقوا الغضب ؛ فلا ینظر إليهم » ولا يزكيهم » أي لا يثنى علیهم ولا 


يمدحهم ٠‏ بل یعذہہم عذابا آلیا »© . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اانه قال : « من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » رواه آبو داود والترمذي وحسنه 3 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي . ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحيح على شرط الشيخين » ول يخرجاه . 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار )29 . 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة » فلا یکلمهم ولا يزكيهم ۰ وهم 
عذاب أليم الذين ینقضون ما عاهدوا الله عليه ویشترون بایانهم ثمنا قلیلاے 
فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه » قال تعالى  :‏ لین 
7 
و الوم يوم لیم ولا کم وم حا ألم ۳ . 

وقد ساق ابن کثبر احادیث كثيرة تتعلق بہذہ الاية : 


منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


(۱) سورة البقرة : ۰۱۷6 ۱۷۵ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۷۶ . 

(۳) تفسير ابن كثير : (۳۱۳/۱) . 

(4) الترغیب والترهیب للحافظ المنذري : (4۷/۱) . 
(۵) سورة آل عمران : ۷۷ . 


سوج 


رسول الله پا : «ثلائة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا 
يركيهم » وهم عذاب أليم » . 

قلت : یا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل » والمنفق سلعته بالحلف الکاذب ‏ وا نان » . 


ومنها مارواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله وي : ( من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم . لقي الله عز وجل - 
وهو عليه غضبان » 5 


ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق » فحلف بالله لقد أعطي فيها مالم يعطه . ليوقع فيها رجلا من المسلمين › 
فنزلت هذه الآية : ھن آلڈین ترون هویم اقلا 204 . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم » ولا 
يزكيهم ۰ ولمم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر » يعني كاذبا ء ورجل بايع ماما ء فإن أعطاه وق 
له » وان لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح” . 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي اه قال :« ثلاثة لا 
یکلمهم الله يوم القيامة ولا ینظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد آعطي بها 


(۱) سورة آل عمران : ۷۷ . 
(۲) انظر هذه الاحادیث في تفسیر ابن كثير : (۱۱/۲) , 


۷ - 


امرىء مسلم » ورجل منع فضل ماء » فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلي » كا منعت فضل مالم تعمل يداك )27 . 

ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها ء وعدم نظره إليه » 
وترك تزكيته » غير ما تقدم ۰ الشيخ الزاني » والملك الكذاب » والعائل أي 
الفقير) المستكبر » والعاق لوالدیه » والمرأة التشبهة بالرجال ‏ والديوث ء ومن 
أتى إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خیلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله با : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ء ولا يزكيهم ء ولا ينظر 
إليهم ء ولمم عذاب أليم : شيخ زان ء وملك کذاب ‏ وعائل مستکبر »2 . 

وفي مسند أحمد » وسئن.النسائي » ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٹلا : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه ء والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال » والديوث ۲۲ , 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السنة ۴*۷ . 


وی الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله ك : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »۱ . 


(۱) صحیح البخاري > کتاب التوحید . باب قول الله  :‏ وجوه يومثل ناضرة ¢ فتح الباري : 
(4۱۹/۱۲). 
(۲) صحیح ا حامع الصغير : (۷۳/۳) ۰ ورقمه : ۳۰٣٣‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۷/۳) ۰ ورقمه : ۳۰۷۲ . 
)٤(‏ مشکاة الصابیح )۱۸٤/۲(‏ ورقم الحديث : (۳۱۹6) ۰ وقال فيه حقق الشکاة ؛ ورواه النسائي في 
« الكبرى ؛ » وهو حديث صحيح 5 
(٥)؛‏ مشكاة المصابيح : (4۷۲/۲) ورقمه : ۳۱۱ . 


۱4۸ 


وفیھم| أيضا عن ابن عمر أن النبي َو قال : « من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القیامة ہو 


والعمامة » من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائی وابن ماجة) . 


الطلب الرابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا ء ویطمثنون إليها » ويكثرون من التمتع بنعیمها » 
يق عليهم في يوم القيامة » فقد آخبر الرسول و أن الذي يكثر شبعه في الدنيا ء 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك ا حاكم أن 
الرسول اة قال لأحد أصحابه : « کف عنا جشاءك » فان أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولحم جوعا یوم القيامة »20 . كما اخبر أن أصحاب المال الكثير والتاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة » مالم يكونوا قد بذلوا آمواهم في 
سبل اخيرات » ففي الصحيحين عن أب ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاه الله تعالى خيرا ء فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه » وعمل فيه خیرا »۱ . 


(۱) مشكاة الصابیح : (۷۲/۲) ۰ ورقمه : 1۳۱۲ . 

(۲) واسناده صحیح كما بقول حقق مشكاة الصابیح : (4۷4/۷) ۰ ورقم ا حدیث : (4۳۳۲) . 

(۳) ساق الشیخ ناصر الدین الالباني طرق الحديث في سلسلة الاحادیث الصحيحة » ورقم الحديث : 
45" . 

(4) صحیح الجامع الصغير : (۱۱۵/۲) ۰ ورقمه : (۱۹۵۰) . 


ر-۹۔ 


وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين يتقدمونهم ۰ بعدما كانوا في الدنيا 
مقدمين › ففي سنن ابن ماجة عن ابي ذر قال : قال رسول الله يكل : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة » إلا من قال بالال هکذا ‏ وهكذا. وكسبه 
ی 


واخبرناالرسول بل أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي » والغنى 
والثراء لا ستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال » ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كا يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله و يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المثقلون )29 . 


المطلب الخامس 
فضيحة الغادر 


القيامة يرفع لكل غادر لواء > فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان ) رواه مسل( ۱ 
والغادر : الذي یواعد على آمر » ولا يفي به » واللواء : الراية العظیمة » 

لا يمسكها إلا صاحب جیش ا حرب ٦‏ أو صاحب دعوة امیش ( ويكون الناس 

تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة › 

(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳٦٣/٤(‏ ء ورقمه : ٦٦۱۷ء‏ 

(۲) مشكاة المصابيح : (۱۰۷/۱۷) ورقمه : )01١4(‏ . وعزاه في صحيح ا امم إلى الحاکم أيضا انظر : 

صحیح الجامع (۱۷۸/۲) ورقمه : ۱۹۹۷ ۰ 
(۲) صحیح مسلم ۰ ۱۳۹۹/۳ ورقمه : ۰۱۷۳۵ وا حدیث رواه البخاري وآبو داود والترمذي 


وغیرهم . 
(4) شرح النووي على مسلم : (4۲/۱۱) . 


1۵۱ 


رسول الله ككل : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »29# , 

وکلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها نی يوم 
الوقف الغظيم » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال رسول الله گلا : 
و لکل غادر لواء يوم القيامة یرفع له بقدر غدره 2 ألا ولاغادر أعظم غدرا من أمير 
عامة »۲۳ ۰ وأمير العامة هو ا حاکم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لا ضرره 
يتعدى إلى خحلق كثير ‏ ولأن الحاکم أو الوالي يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر , 

وقد جعل الله العقاب مهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في الجمع 
بالجاني مع جنايته0"© . 


المطلب السادس 
الغلول 
الغلول هو الاخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي نحته شيء 
من الطمع والاثرة > وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على 
0 بر علطم را م مرخ 
رؤوس الأشهاد › وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم 3 ومن يغلل بات يما غل 
(۱) صحيح مسلم : )۱۳١٣/۳(‏ ۰ ورقم الحديث : ۱۷۳۸ . 
(۲) الصدر السابق . 
(۳) التذکرة للقرطبي : ۲۹۷ , 


۱۵۱ 


ا ل و ا 11 ۹ 
وم القيمة ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا باہو 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعل 
رقبته » معذبا بحمله وثقله » ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس 


الأشهاد »۲ . 


ومن الغلول غلول ا حکام والوظفین والعمال والولاة من الأموال العامةء 
وقد وضح الرسول اة كيف يحمل الغالون یوم القيامة ما غلوه في أكثر من حدیث » 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قام فینا رسول الله يا ذات یوم » فذکر 
الغلول فعظمه » وعظم أمره . ثم قال : ولا ألفين آحدکم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء » يقول : يا رسول الله » أغثني ء فأقول : لا أملك لك شیثا › 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له محمه » فيقول : يا 
رسول الله » أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئا ء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء ء يقول : يا رسول 
الله . اغثنی . فأقول : لا أملك لك شیئا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح ۰ فيقول يا 
رسول الله » آغثني ‏ فأقول : لا أملك لك شیثا ء قد أبلختك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم إلقيامة على رأسه رقاع تخفق » فيقول : يا رسول 
الله » آغثني ‏ فأقول : لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت( ۰ فيقول : يا رسول 


(۱) سورة آل عمران : ٠١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي : )۲٥٢/ ٤(‏ . 
(۳) ) الصامت : الذهب والفضة . 


- ۱6۵۲ 


الله ء أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك » متفق عليه » وهذا لنظ 
ملم + وهو اتم(٩‏ . 
وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» » والبيهقي في «السئن», 
والحميدي في مسنده أن الرسول ب استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة » ثم 
قال له : « اتق الله يا أبا الوليد أن تأي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك ‏ له 
رغاء » أو بقرة لها خوار . أو شاة ھا واج )29 . 
وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول » ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات ‏ وساق حدیث أبي هید الساعدي قال : « استعمل 
رسول الله َة رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لکم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله ول على ابر » فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل , 
فيقول : هذا لکم . وهذا لي » أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فینظر أیہدی إليه ام 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي آحدکم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعیرا له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاه تيعر » رواه البخاري 
وسلم؟ . 
الطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي ب « من أحذ من 
الأرض شیثا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين »۲ , 


, ۳۹۹۵ : ؛). ورقم الحديث‎ ١ ١/9( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۵۳۷/۲) ؛ ورقمه : (801) . والحديث صحيح‎ )٢( 

(1) تفسپر ابن كثير : )۱٥٤/١(‏ . ۱ 

(4) صحیح البخاري ء کتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شيئا من الارض » فتح الباري : (۱۱۳/۵) . 


ا - 


المطلب الثامسن 
ذو الوجھیسن 


شر الناس يوم القيامة التلژن الذي لا يغبت على حال واحدة وموقف واحد ‏ 
فيأتي هؤلاء بوجه ء وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحیحهیا عن أي 
هريرة رضي اللدعنه قال : قال رسول الله يكل : « تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين 3 الذي یا هژلاء بوچه » وهؤلاء بوجه ۷ , 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
یوم القيامة ء فقد أخرج أبو داود واللفظ له ¢ والبخاري في الأدب المفرد › 
والدارمي 3 وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ۲ قال رسول 
الله 206 : « من كان له وجهان في الدنیا كان له لسان من نار یوم القيامة »۲۲۱ . 


الطلب التاسع 
ا حاکم الذي يحتجب عن رعیته 


روى أبوداود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن آي مریم الأزدي قال : 
قال رسول الله يل : « من ولي من أمور المسلمين شیثا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتهم ؛ وفقرهم » وفاقتهم » احتجب الله عنه يوم القيامة » دون حلته › 
وحاجته » وفاقته » وفقره ۲۱ . 


۰ 1۸۲ : مشكاة الصابیح : (۵۷۸/۲) ۰ ورقمه‎ )١( 
. ۸٩۲ : سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۵۸4/۲) ؛ ورقمه‎ )۲( 
. 14۷۱ : ورقم الحديث‎ ۰ )۳٦۸/٥( : صحیح الجامع الصغير‎ )۲( 


۔۱٥‎ - 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه » ولي وجهه خوش أو كدوش , 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله يكل : ١‏ من سأل وله ما يغنيه ؛ جاءت مسالتہ يوم القيامة 
خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه . 

قبن نا رسولة ھی ساس 

قال : مسون درهما . أو قيمتها من الذهب () . 

وفي مسند الامام أحمد عن عمران بن حصین قال : قال رسول الله ا : 
مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة »299 . 


المطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة حترمة مقدسة ‏ ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط . 
ونما ہی عنه الرسول ب البصاق تجاه القبلة . واخبرناان الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه فقد روى البزار في مسنده 3 وابن حبان 
وابن خزية في صحیحها عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحديث : .)4۹٩(‏ 
۲( ۲ الجامع الصغير : ره /۲۰۸) ورقمه : 0747 ء وقال الحقق فيه : صحيح . 


بل ۱۵۵ 


القيامة » وهي في وجه صاحبها »۲۱ . 

وروی أبوداود في « سننه » وابن حبان في « صحيحه » عن حذيفة بن اليمان 
عن رسول الله يكل قال : «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه » , 
وإسناده صحيح 


0 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 
يوم القيامة » والآنك الرصاص . 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي بل قال : « من حلم 
بحلم لم یرہ کلف أن يعقد بین شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون ¢ أو یفرون منه 3 صب في أذنه الآنك يوم القيامة ۷۴ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۳۳/۲) » ورقمه : ۲۹۰۷ ء وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح » وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الالبانی على الحديث في « سلسلة الاحادیث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ , 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة . ورقم الحديث : ۲۲۲ . 

(۳) صحیح البخاري » کتاب تعبير الرژیا » باب من کذب في حلمه » فتح الباري : (4۲۷/۱۲). 


۱۵ 


المبحث ائخالٹت 
کال الأ سے 


الطلب الأول 
يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس » ولا يحزنون عندما يحزن 
الاس ‏ أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم » وعندما ییعٹون من القبور تستقبلهم ملائكة 
و تو سر ےت 
ايك نبا دود جج ات سیا وم ف ما ات ہت انف 
خرچ لعزب الع لام و اک لے کنا ٦‏ نیہ نے 
و ون (۱) .والفزع الأكبر . هو ما يصيب العباد عندم سس قد 
امز بير تلكش پر امہ 

ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحن مطمئنا هم لز يلعباد لا 
خوف علیکر یوم ام حرو جه این نامرک مین 94 
وقال في موضم آخر : ل ان زیت وی ول مت ره 


(۱) سورة الانبیاء : ۱ 
(۲) سورة إبراهيم : 7 , 
(۳) سورة الزخرف : 1۹-۱۸ . 


ب ۱6۷ 


ال مر مر و لمم ابر فی یره الاک ون ار . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء 3 أن قلوءهم كانت في 
9۹ ٣ہو‏ سے اا نت 


چ2 2 


2 تا با ۷ وم كان ال كذلك فان اله یہ من شر ذلك لی 


تس مو مھ م روم مر يي ار ١‏ مرو كد مر سر س م ۳ 
ویژمنه » هم م الله دك الیم ولقلهم نضرة ڈوسریرا 5 وحزنهم ی 
ر مق و رخ ار ماس 


۳( 
صبروأجنة وبا 4 ۰ 


وني الحديث الذي يرويه أبونعيم في الحلیة عن شداد بن اوس أن رسول الله 
كله قال : و قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي » لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين ء 
إن هو أمنني في الدنيا أخحفته يوم أجمع فيه عبادي > وان هو خافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع فيه عبادي )©) 

وكل| كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالی كان أكثر أمنا في يوم القيامة ء 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إیمانہم بشيء من الشرك ؛ هم الأمن التام يوم القيامة » 
سو هذا جواب |براهیم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم 3 فأجابهم قائلا : 
روگیف أعاف ک ماش رکم ولا افو نکر اشر کته مار بل مس لطن 


روتس ہم ام ار و ۳ رر مس گر بت 


کی رین احق بالامن إن كنتم تعلموا نت ي این *امنوأ روا مهم 


ا ر ہر کے نوم 


للم أولتبكَ مم الأمن وهم بو 04 , 


, 54-5171 سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر :۱۰ . 

(۳)سورة الدهر : ۱۲-۱۱ . 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) ۰ ورقمه : ۰۷۸۲ واستاده حسن . 
)٥(‏ سورة الأنعام : ۰۸۲-۸۱ 


مهاه 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 
عندما يكون الناس في الوقف العظیم تحت وهج الشمس القاسي 1 پذوقون 


من البلاء شیا تنوء بتحمله الجبال الشم الراسيات - يكون فريق من الأخيار 
هانتین في ظل عرش الرحمن » لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 


وهؤلاء هم أصحاب اھمم العالية » والعزائم الصادقة ء الذي تمثلت فيه 
عقيدة الاسلام » وقيمه الفاضلة ؛ أو قاموا بأعمال جليلة » ها في مقياس الإسلام 
وزن كبير . 

فمن هؤلاء ؟ امام العادل » الذي لك القوة والسلطان » ولكنه لم يطغ ٤‏ 
وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلمي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه » وا حم نفسه بلجام التقوی » وردع 
النفس والحوى ؛ فعاش عمره طاهرا نقیا . 

ومنهم الذين یعمرون مساجد الله » يجدون في رحاہہا الانس بالله ومناجاته ء 
فلا يكادون يفارقوبها حتى منوا إلى زحاہہا . 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى » تجمعهم رابطة الأخوة فيه , 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ‏ ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنهم الذين تعرض لهم فتنة النساء ‏ فيحول خوف الله بينهم وبين الوقوع 
في الفاحشة . 

ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 


۱۵4 


ومنبم الذي تملأ انة الله قلبه ء فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحيد 
ليس معه أحد . 


روى البخاري ومسلم في صحیحھ| عن ابي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله گا : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل > 
وشاب نشا في عبادة ره » ورجل قلبه معلق في الساجد » ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر 
الله خالیا ففاضت عیناه 6۱ . 


وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابین فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منہا۔حدیث أبي هريرة عند مسلم ء قال : قال رسول الله كه : « إن 
لله يقول يوم القيامة : أين التحابون بجلالي » اليوم أظلهم ني ظلي » يوم لا ظل 
إلا ظلی ۲۳۷ . 

وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحیح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله بل : « إن التحابین في الله في ظل 
العرش 296 . وفي كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنیا بإسناد صحیح عن عبادة بن 
الصامنت » عن رسول الله يل قال : قال الله تعالى : «حقت عبتي على 
المتحابين ء أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي »29 . 


)١(‏ صحيح البخاري ء كتاب الأذان » باب من جلس في المسجد » فتح الباري : )١57/57(‏ . ورواه 
مسلم : (۰0۷۱۰/۲ ورقمه : (۱۰۳) والسياق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : (6  )۱۹۸۸/‏ ورقمه : ۲۵۲۲ . 

(۳) صحیح الجامع الصغير : (۱۱۱/۲) ورقمه : ۱۹۳۳ . 

(4) صحیح الجامع الصغیر : (/۱۱۹) ۔ 


۳۹ 


والإظلال في ظل العرش ليس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث » 
فقد جات نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم , وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : و معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال ٩۱»‏ . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه ¢ ففي صحيح مسلم ومسند 
الله في ظله ۶۶۰ , 


وقي مسند أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول اللہ 
يه قال : « من نفس عن غریه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »۳۱ . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانہم ویسذون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنیا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين . وإقالة عثرات 
الزالين » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
يك : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا ء نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن یسر على معسر » یسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلیا ستره الله في الدنیا والآخرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
آخیه ۾( , 
(۲) صحیح مسلم : (۲۳۰۲/۶4) ۰ ورقمه : ۳۰۰۲ . 


(۳) صحیح الجامع الصغیر : (4 /۳۹۸) » ورقمه : ۱۸۵۲ . 
(۶) مشكاة المصابيح : (۷۱/۱) ورقم الحديث : ۲۰ . 


داكا - 


وروی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله يك قال : 
ا المسلم آخو السلم ‏ لا يظلمه.ولا يسلمه 5 ومن كان في حاجة آخیه . كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ء 
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » 29 . 

وروی الدينوري في « المجالسة » ء والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« المختارة » عن أنس أن النبي ية قال : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والاخرة ٩۱»‏ . 


الطلب الرابع 
الذین پیسرون على العسرین 
روی البخاري ومسلم في صحیحها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يله قال : « كان رجل يداين الناس > فكان يقول لفتاه . إذا آتیت معسرا تجاوز 
عنه » لعل الله أن يتجاوز عنا » قال : فلقى الله فتجاوزعنه )29 . 


وروی النسائي وابن حبان والحاکم باسناد صحیح عن أبي هريرة أن النبي 
يل قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط » وکان يداين الناس ۰ فیقول لرسوله : 
خذ ما تيسر » واترك ما عسر ء وتجاوز . لعل الله يتجاوز عنا . 

فلا هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا » إلا أنه كان لي غلام » 
وكنت أداين الناس » فإذا بعثته يتقاضى قلت له : خذ ما تيسر ء واترك ما عسر » 
وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك )240 . 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الظالم » باب لا يظلم المسلم السلم ٭ فتح الباري : )۹۷/٥(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۳) ورقم الحديث : ۱۳۱۷ . 

(۲) مشكاة الصابیح : (۱۰۸/۲) ۰ ورقم الحديث : (۲۸۹۹) . 

43 صحيح الجامع الصغیر : (۲۰۹/۲) ۰ ورقم الحديث : ۲۰۷۳ . 


۲ 


وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة » وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود » عن رسول الله و قال : « أتی اللهعز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا » 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب » إلا أنك 
أتيتني مالا » فكنت أبايع الناس ء وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر 
المعسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك » تجاوزوا عن عبدي »۲ . 


المطلب الخامس 


الذین يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع ء يجلسون على منابر من نورعن بین 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول الله و : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن ین الرمن عز 
وجل » وكلتا يديه يمين ء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا »۲۳۲ . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فان الشهيد لا يفزع ء ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن القدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله کل : « للشهيد عند 
الله ست خصال : یغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر ء ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار . الياقوتة منه خير 


. ١؟4‎ : صحيح الجامع الصغیر : (۹۲/۱) ء ورقم الحديث‎ )١( 
صحیح مسلم : (۱4۵۸/۳) ۰ ورقم الحديث : ۱۸۲۷ء‎ )۲( 


۱۱۳ - 


من الدنيا ومافيها » ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من ال حور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائه ۲۷ . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد المرابط في سبيل الله » فانه إذا مات وهو مرابط أمنه الله من 
الفزع الأکبر فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي يل » 
قال : « رباط یوم خير من صیام دهر » ومن مات مرابطا في سبیل الله آمن من 
الفزع الأكبر » وغدی عليه برزقه وریح من الجنة » ويجري عليه أجر الرابط حتی 


يبعثه اللہ یو 7 


ومن إكرام الله للشهید یوم القيامة أن الله يبه وجرحه یتفجر دما اللون لون 
الدم » والريح ريح المسك » ففي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله او قال : « والذي نفسي بيده ء لا یکلم أحد في سبيل الله 3 والله 
أعلم بن يكلم في سبيله ء إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
انك , 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله بی يقول : « من قاتل في سبيل الله فواق(* ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نکہة!“ ‏ فإنها تجيء يوم القيامة 


(۱) مشکاة الصابیح : 6۳۵۸/۲ »> ورقم الحديث : ۳۸۳٣‏ : وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 


(۲) صحيح الجامع الصغیر : (۱۷۱/۳) ۰ ورقم الحديث : ۳۶۷۳ . 

(۳) صحيح البخاري . كتاب الجهاد » باب من يجرح في سبيل الله » فتح الباري : )7١/5(‏ . 
)٤(‏ الفواق : ما بين الحلبتين . 

(ہ) أي أصيب بنكبة 2 أي حادثة . 


۱16 - 


کاغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك ۲( . 


قال ابن حجر : « قال العلاء الحكمة في بعثه کذلك أن یکون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى ۾“ . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صدیق أو محشن إليه , ولا شك أن الاذی السموع أو الرئي أو 
الحسوس الذي یصینا يسبب لنا ألا في أعماقنا » فتجیش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى الواجهة الحادة » وضبط النفس في مثل هذه الا حوال لا 
يملكه إلا آفذاذ الرجال . 


إن الاسلام يعد كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقيا یستحق صاحبه التکریم ء 
فالجنة التى عرضها السموات والارض أعدّت للمتقین ء وکظم الغيظ في مقدمة 
1 7 رص ار همم مہ 7 5 ےی ار ع عت حر و گر رو 
صفات التقین . # وسارعوا إن مغفرة من ربكر وجنة عرضها آلسملوات 
مره مھ ۶ 2 ف دہ 3 چ مر 1 و ,7 کے صردرے ۳ 
والارض اعدت المتقیت د آلذین ینفقون فى السراء والضراء والکلظمین 
چا سر و روو مم 2 عو ررر 2غ ووو و مم 
اعبط والعافین عن الئاس والله يحب آلمحسنین ۱۳ . 
وني يوم القيامة يدعو رب العزة من کظم غیظه على رژوس الخلائق » ثم 
يخيره في أي ا حور العين شاء » روی الترمذي وأبوداود عن سهل بن معاذ بن‌جبل 


. ۳۸۲۵ : ورقم الحديث‎ ٠ (oof): مشكاة المصابيح‎ )١( 
. )۲۰/۰۲( : فتح الباري‎ )۲( 
. ۱۳-۱۳۳ : سورة آل عمران‎ )۳( 


- 156 - 


عن أبيه قال ۲ قال رسول الله له : « من کظم غیظا 3 وهويقدر أن ینفذہ دعاہ الله 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء »“ . 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء في يوم 
و ناب قال تعالى : < فلا آفتحم الْعقَبَةَ د وما درك ما 
آلعقبة وي فك رثبة 4 . 

وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص ا حدیثیة التي توضح هذه 
الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند ء عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير » عن سعيد بن 
مرجانه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 4 : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل إرب ‏ أي عضو منها إربا منه من النار حتى أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 


فقال على بن ا حسین ۱ أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفا » فلا قام بين يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري » ومسلم 2 والترمذي 2 
والنسائي 3 من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
)١(‏ مشكاة المصابيح (1۳۱/۷) ورقمه ۰۵۰۸۸ وحسّن الشیخ ناصر إسناده في صحيح ا حامع 


(ه//۲۵۳) . ورقم الحديث فيه : 1۳۹۸ ۰ عزاه إلى أحمد والطبراني » وانظر رقم : ۱۳۹۶ في 


(۲) سورة اليلد : ۱۳-۱۱ . 


۱11 


أعتقه علي بن الحسين زین العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أي 
نجبح قال : سمعت رسول الله يك يقول : « آیا مسلم أعتق رجلا مسل . فان 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظاً من عظام محررہ من النار » وأا امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء کل عظم من عظامها عظاً من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا ء وأبو نجبح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمی رضي الله عنه . 


وقال الامام أحمد : حدثناحيوة بن شريح » حدثنا بقیة » حدثنی بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي و 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبني الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحکم بن نافع ء حدثنا جرير عن سلیم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله ي يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو » ومن شاب شيبة في سبیل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروی 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم » حدثنا الفرج > حدثنا لقمان عن أي 
الله اة لیس فيه انتقاص ولا وهم » قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


- ۷ - 


في الاسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ء ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العد و آصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجین في سبيل الله فان للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منها » وهذه أسانيد جيدة قوية » وله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي ء حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي ‏ قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان ء فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته » فيزيد وينقص ء قلنا : ما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
الله ل ء قال : أتينا رسول الله اة في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل ء 
فقال : و أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عن العريف بن عياش الديلمي » عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام ء عن قتادة » عن قيس 
الجذامي ء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ی قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداژه من النار » . 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد عن قتادة ؛ قال : ذکر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله كله قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدم وأبو أحمد » قالا : حدثنا عيسى بن 
عبدالرحمن البجلي » من بني بجيلة » من بني سليم » عن طلحة بن مصرف » عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 


ملكا 


الله ية » فقال : یا رسول الله » علمنی عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة ء أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله » أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقها ء والمنحة الوكوف . والفيء على ذي الرحم الظالم ء فان لم 
تطق ذلك » فاطعم الجائع » واسق الظمآن » وائمر بالعروف » واه عن المنكر » 
فإن ل تطق ذلك » فكف لسانك إلا من ا حیر90١)‏ . 


المطلب التاسع 
فضل الژذنین 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون » فهم أطول الناس أعناقا في 
ذلك اليوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أي سفيان قال : سمعت 
رسول الله ی يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »۲۳ . وطول 
العنق جمال » ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث كانوا يبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 


بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرهن بن صعصعه : « إني أراك تحب الغنم والبادية , فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فادّنت في الصلاة ‏ فارفع بالنداء ء فإنه لا يسمع مدى صوت الوذن جن 
ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »۱ . 

(۱) تفسیر ابن كثير : (۲۹۵/۷) . 

(۲) صحیح مسلم : (۲۹۰/4) ورقم الحديث : ۳۸۷ . 


(۳) صحیح البخاري ء کتاب التوحید . باب قول النبي ی : « الاهر بالقرآن . . » . فتح الباري : 
(۵۱۸/۱۳) . 


- ۱۹ - 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


يكون الشيب نورا لصاحبه إذا كان مسلا في يوم القيامة » كا صحت بذلك 
الأحاديث » ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله کل 
قال : « من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة »۲۲ . 


وفی مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة 
قال : قال رسول الله للا : « من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم 


القيامة ۲۲ . 


وروی البيهقي في شعب الایان باسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله كل : « الشیب نور المؤمن » لا یشیب رجل شيبة في الاسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة 206 . وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : «لا تنتفوا الشيب ء فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الاسلام كانت له بکل شيبة حسنة » ورفع ها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
سح (*) . 

وروی ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبید قال : قال رسول الله 
كه : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره »۳ . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر : (۳۰4/۰) ورقم الحديث : ۱۸۳٦ء‏ وعلَّم عليه الشيخ ناصر بالصحة . 

(۲) صحیح الجامع الصغير : (۳۰۱/۰) ورقم الحديث : ۰1۱۸۶ والحديث صحيح کا قال محقق 
الحتاب 5 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ » ورقم الحديث : ۱۲۳ . 

(5) المصدر السابق . 

ء۱۲١١‎ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲4۷/۳) » ورقم الحديث‎ )٥( 


۔ ۷۹~ 


الطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجاہوا للرسول با 3 وأقاموا الصلاة » وأتوا بالوضوء کا أمرهم 
نبيهم يعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ء ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يل : يقول : « إن أمتي يذْعَون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء 2300 . 


قال ابن حجر : « ( غرا ) جمع أغر » أي ذوغرة ‏ وأصل الغرة لعة بيضاء 
تكون في جبهة الفرس ء ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر » والراد 
بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد ييا » وعُرَاً منصوب على المفعولية عون أو 
على ا حال . أي أنہم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف » وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( حجلین ) من التحجيل ۰ وهو بیاض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس . وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال » والراد به هنا أيضا 
النور »۲۲۱ . 

وهذه الغرة وذلك التحجیل تکون للمؤمن حلية في يوم القيامة » ففي 
صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ,۳۱ . 


۰ )۲۳۰/۱( 1 صحيح البخاري 3 کتاب الوضوء 3 باب فضل الوضوء ۰ فتح الباري‎ )١( 
. )۲۳۰/۱( : فتح الباري‎ )۲( 
. ۲۹۱ : ورقم الحديث‎ )۹٦/١( : مشكاة الصابیح‎ )۲( 


۱۷۱ 


ومبذه ا حلیة النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة » وها يعرف الرسول 
يل أمته من بین الخلائق ء لا فرق بين أصحابه وغيرهم ء ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أن رسول الله بل آتی مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين , 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا [خوانك یا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي » إخواننا الذين لم يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر حجلة » بین ظهري خيل دهم بهم » 
ألا یعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بل يا رسول الله . 

قال : « فإنهم یاتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم'“ على 
احوض ۲ . 

وروی أحمد بإسناد صحیح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله إل : « أنا 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه » فأنظر 
إلى ما بين يدي ء فأعرف أمتي من بين الأمم » ومن خلفي مثل ذلك » وعن يمني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيا بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم غُرٌ محجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنہم يؤتون كتبهم بأيماههم » وأعرفهم تسعى بین أيديهم ذريتهم "٠)‏ . 


(۱) أي سابقهم . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۹۸/۱) ۰ ورقم ا حدیث : ۲۹۸ . 
(۳) مشكاة المصابيح : (۹۹/۱) ورقم الحديث ۲۹۹ . 


ب ۱۷۲ 


التَّص ل الضاسُع 
لشفساغز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب النازل العالية ليشفعوا لهم عند رهم » كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بہذہ المهمة 
الكبيرة » ويذكرونه بفضله وإكرام الله له » فيأى ویعتذر ‏ ویذکر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرّم الله عليه الأكل منہا » ويميلهم إلى نوح أول رسول 
آرسله اف یی البشر الذي سماه ال عدا شکوراً ؛ فان ویذکر ما کان منه من 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه » وهکذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل ‏ والآخر يدفعها إلى من بعده » حتی یأتوا الرسول الخاتم : محمد ب » 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ فیقوم مقاما يحمده عليه الأولون 
والآخرون » وتظهر به منزلته العظيمة » ودرجته العالية ء فیستأذن على ربه فيأذن 
له » ويحمده ویجده ‏ ویسأله في أمته » فیستجیب له ء ذلك أن الله أعطى کل نبي 
دعوة في أمته لا ترد » وقد استعجل کل نبي تلك الدعوة في الدنيا » واختباً لرسول 
ية دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم » کا وصفه ربه ء وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « كل نبي 
سأل سؤالا أو قال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة ۲۲ . 


(۱) جامع الأصول : ٤۷٥/٠١‏ ؛ ورقم الحديث : ۸۰۰۹ . 


۳ 


وني صحیح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي با قال : « لكل نبي دعوة 
دعا ها في أمته » وحبات دعوتي شفاعة لامتي یوم القيامة ۾( . 


وني صحيحي البخاري وسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ية قال : « لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجّل كل نبي دعوته » وب 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


شرك باللہ شيعا ب" 
يسرا بالله سينا ) ۰ 


وروی الترمذي وأبوداود عن أنس بن مالك > قال : قال رسول الله 23495 : 
« شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي »۳۲ . 


وس مك 


(۱), جامع الاصول : ۷۵/۱۰ ورقم الحديث : ۸۲۱۰ . 
(۲) جامع الاصول : ۷1/۱۰ ء ورقم الحديث : ۸*١١‏ ۰ 
(۲) جامع الاصول : 4۷۲/۱۰ ۰ ورقم الحديث : ۸۰۱۲ واسناده صحیح كما قال حقق الکتاپ . 


- ١09/5 


المبحث الاو 
أحاديث كفافز 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى 3 وسنکتفی بإيراد ما 
جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول2©"0 . 


: روی البخاري ومسلم في صحیحھ| عن معبد بن هلال العنزي قال‎ - ١ 
انطلقنا إلى أنس بن مالك » وتشفعنا بثابت » فانتهينا إليه وهو يصلي‎ « 
فاننتآذن لنا ثابت » فدخلنا عليه واجلس اننا معه عل سریره‎  یحضلا‎ 
فقال له : يا أبا حمزة » إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم‎ 
. حديث الشفاعة‎ 

فقال: حدثنا محمد ال ء قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ها » ولكن 
عليكم بإبراهيم . فإنه خليل الله » فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ها ولكن 
عليكم بموسى . فإنه كليم الله » فيؤق موسی ‏ فيقول : لست ها . ولکن عليكم 
بعیسی ‏ فإنه روح الله وكلمته » فيؤق عيسى . فيقول : لست ها ء ولكن عليكم 

بمحمل . 

فأؤق فأقول : آنا ها . ثم انطلق فأستأذن على ري ء فيؤذن لي ء فأقوم بين 
يديه » فاحده بمحامد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها » ثم آخر لربنا ساجداً , 


(۱) جامع الأصول : (4۷۷/۱۰) وقد أبقينا تخریج حقق الكتاب على حاله في ا حامش . 


SLE 


فيقول : یامحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع » 
فأقول : یا رب أمتي أمتي ء فيقول : انطلق » فمن كان في قلبه مثال حبة من برة أو 
عم ی > فأنطلق فأفعل . 
جع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » e‏ 

ہت ل اير کھت ا 
رب أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردل, من 
إيمان فأخرجه منها ء فأنطلق فافعل . 

لم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد ء ثم أخر له ساجداً ء فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تعطه , واشفع تشفع » فاقول : يا 
رب » أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق » فمن کان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث انس الذي أنبأنا به ء فخرجنا من عندهء فلا کنا بظهر 
ا مّان(١)‏ ء قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا عليه » فسلمنا عليه ء قلنا : يا أبا سعيد ء جثنا من عند آخيك أي 
حزقف فلم نسمع ثل حديث حدّثناه في الشفاعة › قال : هی فحدثناه 
ا حدیث » فقال : هيه » قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة ء 
وهويومئذ جميع29 ء ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ » أم كره أن يحدثئكم 
فتتّكلرا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الانسان من عجل » ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال الام أرجع | إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له 


. الحبان » والحبانة : ا مقابر‎ )١( 
. رجل جميع : أي مجتمع الخلق قوي » لم يبرم » و يضعف‎ )۲( 


۔ ۱۷ - 


ساجداً ء فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك ۰ وسل تعطه ء 
واشفع تشفع ء فأقول : يا رب اثذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : فليس 
ذلك لك » أو قال : لیس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لاخرجن 
منہا من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة ‏ وهو يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ب : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وفي رواية : فيلهمون لذلك - فیقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا » حتى يريحنا من مكاننا هذا ؟ قال : فيأتون آدم » فيقولون : أنت ادم أبو 
الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك » 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ء فيقول : لست هناكم » فيذكر 
خطيئته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : رن رها فيقول : لست هناكم » فيذكر خطيثته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها ء ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ء فيأتون إبراهيم ء 
فیقول : لست هناكم » وذكر خطیئته التي أصاب » فيستحي ربه منها ء ولكن 
ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فیاتون موسی ‏ فيقول : لست هناكم » ويذكر خطیثتہ التي أصاب » 
فيستحي ربه منها » ولکن ائتوا عيسى روح الله وكلمته > فبأتون عیسی روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هناكم » ولكن اثتوا حمدا ء عبدا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 

قال : قال رسول الله پل : فیاتوننی » فأستأذن على ربي » فيؤذن لي ء فإذا 
نا رأيته وقعت ساجداً فیدعنی ما شاء الله » فيقال : يا محمد . ارفع » قل يسمع › 


¥ 


سل تعطه » اشفع تشفع : فأرفع رأسي ٠‏ فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي » ثم 
أشفع › فيحد لي حداً ء فأخرجهم من النار » وأدخلهم ا جنة ء ثم أعود فاقع 
سادا و سی اس مو ا > قل يسمع › 
سل تعطه » اشفع تشفع ٦‏ فارفع رأسي, فاد ربي بتحميد يعلمنيه » ثم آشفع ‏ 
فيحد لي حداً ء فأخرجهم من النار ء وأدخلهم الجنة : 

من حبسه القرآن » أو وجب عليه الخلود » أخرجه البخاري ومسلم . 


وآخرجه البخاري تعليقاً : عن قتادة عن انس أن النبي ب قال : ( حبس 
المؤمنون يوم القيامة . . . وذكر نحوه ؛ وني آخره : ما بقي في النار إلا من حبسه 
القرآنِ أي وجب عليه الخلود - ثم تلا هذه الآية ‏ « عم أن یبَعثك ربك 


وھ م 


مارا محمودا ۲ ء قال : وهذا القام الحمود الذي وعده نبيكم و » : 

زاد في رواية : فقال النبي کل : « مخرج من النار من قال : لا إله الا الله 
وکان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ء ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وکان في قلبه من الخير ما یزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا له إلا الله وکان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

قال يزيد بن زريع : فلقیت شعبة . فحدئته بالحديث » فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي كل با حدیث » الا أن شعبة جعل مکان 
« الذَرَة» : « در » قال يزيد : صحف فیها آبو بسطام ء کذا في کتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال أبانٌ عن قتادة بنحوه . وفیه « من 
إيمان » مکان « خیرء زاد في رواية : أن النبي يل قال في حديث سوال المؤمنين 


(۱) سورة الاسراء ۳ ۷۹ ۱ 


۱۷۸۰ 


الشفاعة « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فیژذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 

یم ی ی ل « إذا كان يوم القيامة شفعت ؛ 
فقلت : آدخل ا حنة من كان في قلبه خردلة » فیدخلون » ثم أقول : أدخل الجنة 

من كان في قلبه أدنى شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي ی ۷( . 


۲- وروی البخاری ي ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي بي في دعوة » فرفع إليه الذراع - وکانت تعجبه - فنبس منها نهسة) » 
وقال : آنا سيد الناس يوم القيامة ء هل تدرون : مم ذاك ؟ بجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد . فيبصرهم الناظر ء ويسمعهم الداعي » وتدنو 
منهم الشمس ء فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا بطیقون ولا حتملون » 
فیقول الناس : ألا ترون إلى ما آنتم فيه » إلى ما بلغکم ‏ ألا تنظرون من 
يشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الناس لبعض : آبوکم ادم . 

فيأتونه ء فیقولون : يا آدم ء آنت ابو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك 

من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك ء وأسكنك الجنة » ألا تشفم لنا إلى ربك ء 

ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن ربي غضب الیوم غضباً م يغضب قبله 

مثله » ولا يغضب بعده مثله ‏ وإنه ماني عن الشجرة فعصیت » نفسي › 

نفسي » نفسي ء اذهبوا إلى غيري . اذھبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً » فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ الا تشفع لنا 

(۱) رواه البخاري ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۷ في التوحيد » باب کلام الرب تعالی يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم . وباب قول اللہ تعال  :‏ ما خلقت بيدي 4 . وباب قوله تعالى  :‏ وکلم موسی 
تکلیا 4 وني تفسیر سورة البقرة » باب قول الله تعالى  :‏ وعلم آدم الأسراء كلها 4 , وني الرقاق ؛ 


باب صفة الحنة والنار » ومسلم رقم ۱۹۳ في الإيمان ء باب آدن آهل احنة منزلة فیها . 
(۲) النہس : أحذ اللحم بقدم الاسنان . 


- ۱۷۹۰ 


عند ربك ؟ فیقول : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یخضب 
بعده مثله » واه قد كان ل دعوة دعوت بها علی قومي اتی + نفسي + 
نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى ابراهیم . 

فيأتون إبراهيم فیقولون : أنت نبي الله » وخلیله من أهل الأرض » اشفع 
لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فیقول لحم : إن ربي قد غضب الیوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولن ینضب بعده مثله » ون كنت کذبت ثلاث 
کذبات . . . فذکرها - نفسي ء نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی . 

فيأتون موسى فیقولون : أنت رسول الله » فضلك برسالاته وبكلامه على 
الناس » اشفع لنا إلى ربك ء آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قد قتلت نفساً م 
أؤمر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي , اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى » فيقولون : يا عيسى » أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم » وروح منه » وكلمت الناس في المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
ه۳ نفسي ۰ اذهبوا إل غيري » 
اذهبوا إلى محمد . فیانون محمداً بيا - وفي رواية : فيأتوني - فیقولون : يا محمد » 
آنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع 
لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق » فآتي تحت العرش » فاقع ساجداً 
لربي ء ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ء 
ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك ء سل تعطه ‏ واشفع تشعف » فأرفع رأسي » 
فأقول : أمتی يا رب ء أمتي يا رب . أمتي يا رب » فيقال : يا محمد » أدخل من 


۱۸۵ - 


أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الحنة > وهم شركاء الناس 
في سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفسي بيده » إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر - أو كما بین مكة وبصری ۔ وفي كتاب 
البخاري : کم بين مكة وحمير 


وی رواية قال : « وضعت بین يدي رسول الله بي قصعة من ثريد ولحم › 
فتناول الذراع - وكانت أحبٌ الشاة إليه ‏ فنبس نهسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القیامة » ثم هس أخرى » فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلا رای أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقولون : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العالین . . . وساق الحدیث بعنی ما تقدم » وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي » وقوله لامتهم ‏ بل فعله كبيرهم هذا » 
وقوله : إني سقيم » وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر » أو هجر ومكة » لا آدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . إلا أن في كتاب مسلم 
۾ نفسي نفسي » مرتين في قول کل نبي »والحميدي ذكر كا نقلناه » وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاثاً في ابحمیم() . 


وروي مسلم عن حذيفة بن الیمان » وأبي هريرة رضي الله عنما قالا : قال 
رسول الله يلد تین ویو وود ا 
الحنة > فیأتون آدم 4 فيقولون : أبانا » استفتح لنا الحنة فيقول : وهل 


)١(‏ رواه البخاري ٦٦٢/٦‏ و ٦٦٢‏ في الأنبياء » باب قول الله عز وجل : ظ ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه ) . وباب قول الله تعالى : « واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 وني تفسير سورة بني إسرائيل باب 
( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شکوراً) > ومسلم رقم ٤‏ في الإيمان » باب آدنی أهل 
الجنة منزلة فیها ‏ والترمذي رقم ۲۸۳٩‏ في صفة القيامة ء باب ماجاء في الشفاعة . 


اماه 


أحرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك » اما كنت 
غلیلا من وراء وراء » اعمدوا إل موسی الذي کلمه تکلیا ؛ قال : فیاتون 
موسی » فیقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عیسی كلمة الله وروحه ‏ 
فیقول عیسی : لست بصاحب ذلك » فیأتون محمداً يل : فیقوم ‏ فیژذن له 
وترسل الأمانة والرحم ء فتقومان جنبتي الصراط ييناً وشمالاً » فیمر أولكم 
کالبرق » قال : بأبي وأمي » أي شيء کالبرق . قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ویرجم في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الریح ؛ ثم كمرٌ الطيرء وشد الرجال » تجري 
بهم أعماهم » ونبیکم قائم على الصراط » فیقول : رب سلم سلم » حتی تعجز 
أعمال العباد ء حتی يجيء الرجل فلا يستطيع السیر الا زحفاً ء قال : وفي حافتي 
الصراط کلالیب معلقة مأمورة › تأخذ من آمرت به »> فمخدوش ناج » 
ومکدوس”) ني النارء واللي نفس أي هريرة بيده » إن فعر جهنم 
وضو امو 


٤‏ - روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله للا ؛ « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر » وما من نبي يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ء وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر . فقال : فيفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم ‏ 
فيقولون : أنت أبونا آدم ء فاشفع لنا إلى ربك . فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض » ولكن اثتوا نوحاً ء فیاتون نوحاً » فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فأهلكوا > ولكن اذهبوا إلى إبراهيم ء فيأتون إبراهيم › 
(۱) وي بعض النسح ومكردس . 


(۲) وفي بعض النسخ : لسبعون » وكلاهما صحیح . وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم ۲ 
(۳) رقم ٥‏ في الإيمان . باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها . 


- ۱۸۲۰ 


فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات ۰ ثم قال رسول الله ب : ما منها كذبة إلا 
ماحل“ بہاعن دين الله » ولكن ائتوا موسى » فيأتون موسى » فيقول : قد قتلت 
ا ولكن ائتوا عیسی ٠‏ فيأتون عيسى » فيقول : إني عبت من دون الله » 
ولكن ائتوا محمداً يا ء فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقال : 
نی هلا 6 يقال 2 غا شحو ل وبرخون و ففزلون را نامز 
ساجداً ء فيلهمني الله من الثناء والحمد » فیقال لي : ارفع رأسك » سل تم 
واشفم تفع وقل يُسمّع لقولك . وهو القام الحمود الذي قال الله تعالى : 
«عموح أن ببَعثَكَ ربك ماما حمودا ۱4 قال سفیان : لیس عن انس إلا هذه 
الكلمة و فاخ بحلقة باب ا نة زا اھ الترمذي . 


(۱) اماحلة : الخاصمة والجادلة . 

(۲) سورة الاسراء : ۷۹ . 

(۳) رتم ۷ في التفسر ‏ باب ومن سورة بني اسرائیل » وقال الترمذي : هذا حديث حسن ‏ وهو 
كا قال . 


۱۸۲ 


المبَبحثشالثافيا) 
1 و ھی ۸ ٠‏ 
وجالاہمٰلا لبالاحاد ٹ قشاع مت 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد بي كي خلصوهم من الوقف العظیم ‏ إلا أننا نجد أن الرسول ی عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته . قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأول » في مأق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء » كما ورد في حديث الصور » فإنه المقصود في هذا المقام 3 ومقتضى سياق 
أول الحديث ہ فان الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بین الناس » ويستريحوا من مقامهم › كا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه ء فإذا وصلوا إلى ا حزاء إغا يذكرون الشفاعة في عصاة الامة واخراجهم من 
النار » وکآن مقصود السلف ۔ في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد 
دخوها ء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فیم| ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ۲6 ثم ساق مضمون حدیث 
الصور . 


وفي كلام محمد بن محمد بن أي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث » ومن ذكر هذا الإشكال ابن 


۱۸6 2 


حجر العسقلاني » ونقله عن الدراوردي ‏ فإنه قال : « کان راوي هذا 
الحديث رکب شيئا على غير أصله » وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف » وفي آخره ذكر الشفاعة في الاخراج من النارء 
يعني وذلك ما يكون بعد التحول من الموقف وا مرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
ال حراج ٥‏ قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قوي , 

۲ وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الاشکال - كا نقلناه عنه - أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل » وسر هذا التقصير أنہم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوضا ء وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد . واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بان الرسول بي يشفع أولا كي يأني الحق للقضاء 
بين الناس ۰ ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحیحا لكان فيه حل لهذا الإشكال ؛ ولكنه حديث ضعيف کم بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية » قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة القرون 

بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة › 

وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يمينا وشهالا » فيمر أولكم 


. )4۳۷/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. )1۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


۱۸۵ - 


کالبرق » احدیث ‏ قال عياض : فبهذا يتصل الكلام ء لأن الشفاعة التي جا 
إليه الناس فيها هي الاراحة.من كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة في الإخراج » 
وقد وقع في حديث آبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تمبيز 
المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان 
الأمر باتباع کل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف » قال : وہہذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانیها »۲۱۱ » وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً ء وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيئا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر ء وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتی يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار » فظهر منه أنه َة أول ما يشفع لیقضی 
بين الخلق ء وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الاذن ء فبين) هم كذلك استغاثوا بآدم ثم جوسی ثم بمحمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق » فيمشي حتی يأخذ بحلقة الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاماً حمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حدیث ابي بن كعب عند ابي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بہاعنی ء ثم يؤذن لي في الكلام » ثم تمر آمتي على الصراط وهو منصوب بین 
ظهراني جهنم فيمرون » . 


(۱) فتح الباري : (4۳۸/۱۱) . 


- ۱۸٦ - 


وفي حديث ابن عباس من رواية عبدالله بن الحارث عنه عند أحمد « فيقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فاقول : يا رب عجل حساہم » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا ها ء حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » . 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد 
بالنار ا حبس والكرب والشدة التي كان أهل الوقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن یراد بالخروج منہا 
خلاصهم من تلك ا حالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعيد . إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخلاص من كرب الوقف . 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الوقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه ء 
ویقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بان في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله 8 فاقول : يا رب أمتي أمتي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي ب يشفع فیما طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب ؛ ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلى « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
ا حنة يدخلون ان فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت هم في دخول 
ا حنة » . 


فلت : وفيه إشعار بأن العرض والیزان وتطایر الصحف يقع في هذا 


- ۱A۷ - 


الوطن » ثم ينادي النادي : لیتبع كل أمة من كانت تعبد › فيسقط الكفار في 
النار » ثم ييز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند کشف الساق » ثم 
يؤذن في نصب الصراط والرور عليه » فیطفاً نور النافقین فيسقطون في النار 
أيضا ء وير المؤمنون عليه إلى الجنة »> فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
۱ نجا عند القنطرة بيهم ثم يدخلون الجنة »20 . 
قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لکن الكلبي ضعيف › ومع ذلك لم 
يسنده ء ثم هو الف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إا بقع في الموقف قبل دخول المؤمنين ال نة والله أعلم . 


۰ 0 


(۱) فتح الباري : (4۳۸/۱۱) . 


۱۸۸۰ 


التبحث الشائٹ 
4شفاعذلقبولز. کالشناعڑاؤطۃ 
مر ۰ ×5 سو 
وا ولع لشفاعة اف تولخ 
دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 
اليوم . 
الأول : الشفاعة العظمى . وهي القام المحمود . الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ب ليشفع إلى ربه كي خلص العباد من أهوال 
الحثر . 
الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الوحدین الذین دخلوا النار ء وسيأتي 
الحديث عن هذا النوع 5 مبحث « دخول الجنة » من کتاب « الحنة والنار » إن 
شاء الله تعالى . 
وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض فا هنا على وجه الاختصار : 
الأول والثاني : شفاعة الرسول با في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم » 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 
الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب » ويمكن أن يستشهد 
لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول ية أن يجعله من السبعين 


۱۸۹۰ 


ألفا الذين یدخلون الحئة بغير حساب ۰ والحديث في الصحيحين ۱ 
خرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي هما دماغه . 

السادس : شفاعته في الاذن للمؤمنين بدخول النة » وسيأتي ا حدیث عن 
هذا النوع في كتاب ا حنة إن شاء الله تعالى .(“ . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول ب » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماء » وقد يشفع للمرء أعماله ء ولكن رسولنا لٹ له النصيب الأوفر 
منہاء وقد يشفع غيره أيضا في رفع درجات المؤمنين » وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول ا . 

هذه هي أنواع الشفاعة التي نقع في يوم القيامة » أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنيا » حيث يشفع الشافع وان لم يرض 
الذي شفع عنده ‏ وقد یکره مَنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم 
منزلتهم وقوتهم وباسهی وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها الشرکون والنصارى في 
آفتهم ‏ ويعتقدها البتدعون من هذه الأمة في مشايخهم . وقد أكذب الله 
أصحابها » فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله > ولا يشفع إلا إذا رضي 
الله عن الشافع والشفوع ‏ قال تعالى ؛ « من ذا ی شفع عند إلا دنه چ 

ام لا لمن ارتضیٰ ۷ . 


وقال : ا ولا سْفعون 
ولذلك فان والد إبراهيم لا مات كافراً فإن الله لا یقبل شفاعة خلیله فيه في 


(۱) انظر في هذا الوضوع شرح الطحاوية : ۲۵۳ . 
(۲) سورة البقرة : ۲٥٢‏ . 
(۳) سورة الانبیاء : ۲۸ . 


۔ ۱۹۰۔ 


ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي لا قال : يلقي إبراهيم آباه آزر في يوم القيامة ء وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خحزي أخزى من أي الأبعد ؟ فيقول الله تعالی ؛ إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فینظر فإذا هو بذيخ متلطخ ء فيؤخذ 
بقوائمه » فيلقى في الا . 


وج هس و ده او ا 


(۱) مشكاة الصابیح : ۵۰۸/۳ . 


-۱۹۱۔ 


الفَعثل‌الکاشرۂ 


اتا وااو 


ر : الا داحتا بے کاگڑاء 

يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الح تبارك وتعالى عباده بين يديه » 
ويعرفهم باعیاهم التي عملوها . وأقوالهم التي قالوها » وما كانوا عليه في حیاتہم 
الدنيا من إيمان وكفر. واستقامة وانحراف ‏ وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة ء وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صا حین » 
وبشماههم إن کانوا طالحين . ۱ 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونة له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراھین ‏ وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسير. ومنه اليسيرء ومنه التكريم » ومنه التوبيخ 

. والتبكيت » ومنه الفضل والصفح > ومتولى ذلك أكرم الأكرمين . 


۔۱۹۳۔ 


المبحث الاو 


01 
میس ل 2 ۳ ماه مرج مقر رن 


اش 007" کک اتب واه ی ص00۷" وقضی بيهم ب ۳۷ 
وق لا 4 . وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك الیوم هو 
الحكم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته ٦‏ ولعل هذا الااشراق اللصوص عليه ف الآية 3 إنما يكون عند 5 


الملك ا جلیل لفصل القضاء » قال تعا لی لعل ینظرود ان ینیم الله فى 


مب ومر ہر ار مرا وغول حم ہے بے ھ مقر 


ظلل من الغمام والملتيكة یال بس ۲ » وهو نجيء الله 
امم سو نؤمن به ونعلم أنه حق » ولا نوله ولا نحرّفه ء ولا نکذب به 
والآية تنص على جيء الملائكة » فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بکتب 
الأعمال التي أحصت على الخلق أعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم ليكون حجة عل 


العباد : وهو كاب لا يقلا وت ولا کی احصاها لإ ووضع آلکتب فتری 
ور و سے سے رر ص م اص مر ور سے هگم مرن 
ربیف سفق ما فيه یود وتا مال لا کلب لا ياد صخر 1 


Ns‏ م 


ير الا احصها عدوا ماو اضر ولابظلم ربك أخدا ۳4 . 


(۱) سورة الزمر : 19 . 
(۲) سورة البقرة : ۳۰ 
(۳) سورة الکهف : ٤۷‏ . 


۱۹8 - 


الله إياها . وهي ابلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموه منہم ê‏ 


ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منہم ٦‏ 
والأشهاد هم الملائكة الذين کانوا يسجلون على المرء أعماله » ويشهد أيضا الأنبياء 


والعلماء كا تشهد على العباد الأرض والسیاء والليالي والأيام . 
ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محکمته العظيمة لحاسبتهم ‏ ويقامون 
رر ےی صاصم وم م 
صفوفا للعرض على رب العباد ظ وعرضوا على ربك صفا ۰۲۳4 ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتمردوا عل رهم » واستعلوا في 
ص صر ر و و وم 
الارض - مقرنين في الأصفاد ء مسربلين بالقطران ء ط وتری المجرمين پوسذ 
ددم جٹگےہ۔ہ سرصم وق ي پر رور ار کر مقر ر ےر بے ور 
تھرنین و :' ۱ .٠‏ قطران وتغشي؛ آلنار لی ليجزى ال 
سج لو سے سیت ا ا 
نفس ماشت لاله © وَلشندة الحول تجثوا | 
سر مھ ۲ تو یت ہو ہر یو یرود سی یی 
الرکب عندما یدعی الناس للحساب لعظم ما یشاهدون » وما هم فيه واقعون 
ررر 0 1 مت و ر روم 7 مر ارحص وور سر ہر ہھ 
« وتر كل أمة جائية کل أمة تدعت إل کٹا آلبوم نجزون ما كنم 
مرول سے 


۲ Pf نعملون‎ 


إنه مشهد جليل عظيم نسال الله أن ینجینا فيه بفضله مه وكرمه . 


(۱) سورة الكهف : 1۸ . 
(۲) سورة [براهیم : ۵۱-6٩‏ . 
(۳) سورة الحاثية : ۲۷ . 


۔ ۹9۵.- 


اکٹ الشا ) 
هلبا لاکشا وداذا یلو 


احتلف العلماء في الکفار : هل يحاسبون ويسألون ؟ أم یأمر مهم إلى النار 


من غير سوال » لان آعماهم باطلة حابطة فلا فائدة من السوال والحساب ؟ وذا 


کانوا يحاسبون ويسألون فا فائدة حسامهم وسژاشم ؟ 

کت ابن تیمیه : « هذه المسألة المي 
ا نو موق : اہم 2 0 
حفص البرمكي من أصحاب 9 وأبو سليان الدمشقي 3 وأبو طالب . 


والصحیح أن الکفار حاسبون مسژولون کا أن أعالهم توزن » وقد دلت 

على ذلك نصوص كثيرة » کقوله تعال : ويرم یدیم فیقول ان شرکاوی 

ین و تون ۰004 وقوله : « ویوم ادم يول ماد اجب 

میت 4 > وقوله : «فأما امام کت مرج هو فى عيش راضیة دق واما 
Ca‏ مرچ نام وی دق وم درد ماهية ر تار حامية 14 
ررم ربچ ھے سص س م سوک فا م مسرا سے ار م 


وقوله : ومن خفت موز بنه فَأولتبك الین خسروا أنفسَهم فی جہن دون( 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : 4 /۳۰۵) . 
(۲) سورة القصص : 7 . 
(۳) سورةالقصص : ٥‏ 


)٤(‏ سورة القارعة دا ما ار 


۔۱۹١-‎ 


مریم ۵ ۶ و مرو و 5 4 م آمو مزر م س زوم مرو شرم مر رشق صم 


تكذيون ه210 ٦‏ ولاشك أن هذه النصوص في الكفار المشركين : 
آما ماذا حاسبون وتوزن آعاشم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمور ۰ 


الأول : إقامة ا حجة عليهم » وإظهار عدل الله فیهم ‏ ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله »> وهو صاحب العدل المطلق ؛ ولذلك يسأهم ويحاسبهم . 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت آعاهم » ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة 
انماهم جر اون الفط یز له فلا نفل کس کب ودک قل 
وین تردل نا وگ شا خن ۰۳۷ $ ووضع التب پڑی 
رمي مشفقین مما فيه و يقولونَ بویت مال هنذا اکب لابفادر صفرڈول 
عي إلا انها وو جوأ متا عاضا ولا مغل رَبك اس 0 

يقول القرطبي : «والباري - سبحانه وتعالى - يسأل الق في الدنيا 
والآخرة تقریراً لاقامة الحجة وإظھاراً للحكمة ٩»‏ . 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم » يقول شيخ الإسلام : 
و یراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم علیها ء ویراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيئات » فان أريد بالحساب المعنى الأول » فلا ريب أنہم 
محاسبون بہذا الاعتبار . 


وان آرید به ا لمعنی الثاني فان قصد ذلك أن الکفار تبقی حم حسنات 


(۱) سورة الژمنون : ۱۰۳ ۰ 
(۲) سورة الأنبياء : ٦۷‏ . 
(۳) سورة الکهف : 44 . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۲۵ . 


۱٩۷ - 


يستحقون ما الجنة فهذا خطأ ظاهر )20 . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة کقوله تعال 
ول تر اذ قفوأ عل دروم قال لس هلدا ای و بل ورين ال وتو 


ولص م مر ر رح مرو وو ۳ سوع٤‏ رم و و ور 


العذاب شا كنم تكفرون 4 . وقوله « يدتعت رن رالاس ار بان رسل 


ور مرو و س ممم سبي فر ےم ری ساسم 
منكر بقصون یک انی وينذرونكر القاء رک هلدا الوا شیدنا لح أنفُسنًا 
ووو رر وس صص تم وس 2 5 80-0 رو 


وغر ہم ا حيزة ة ألدنيا ودوج أنفسيم أ نهم كان وأ گلفرین ۱4 ۳ وقوله :#وبرزت 
ا تنو وقوله «وفیل أذعوأ 


1-8 ورم روا و ص خروم وص عر ے مرے او رو مر مرج 228 سے گر وول م 


شرا ققدعوھم فل إستجيبوأ مم وراواآلعاب لوا ہم کانوا بہندون 00# . 


قال ابن كثير : « وأما الكفار فتوزن أعالهم »> وان لم تكن لهم حسنات 
سک يقابل ذا كفرهم » لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق 200 . 


الثالث : أن الكفار مکلفون بأصول الشريعة کما هم مكلفون بفروعھا : 
فیسالون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق » يقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على أنهم خاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسؤولون غاا + > محاسبون بها » 


مس و إل سوا 


جزیون على الإخلال بہا ء لأن الله تعالى يقول : وول لمش كين د الین لا 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۳۵/6) . 
(۲) سورة الأنعام : ۳۰ 

(۳) سورة الأنعام : ۱۳۰ 

(ع) سورة الأعراف : 45 . 

4 : سورة القصص‎ )٥( 

(1) النباية ء لابن كثير : )۴۳٥/۲(‏ . 


۱۹۸۰ 


رار مس یی سر عل 

يؤتون آلز کوة 08 فتوعدهم على منعهم الزكاة ء وآخبر عن المجرمين أغبم يقال 
ر صصص ل ےصے۔ مگ وصو م سس روظر می م صرح جوم و یا ا ۳ 

هم : « ماس لكك رفي سقر جع اوا ر نك من المصلین دق ول نك طم المسكينٌجي 

م اس و ار 3 صرح کر رعس قر ےر مھ اھر 


وکا تحوض مع انا يضين روي وکا نکب بیو م لذن 4 فبانہہذا أنالمشركينغاطبون 


۰ 
سے 


بالإيمان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة » وأنهم‌سژولون عنہاء مجزيونبها )20 . 


الرابع : أن الکفار يتفاوتون في كفرهم وذنومهم ومعاصيهم ؛ ويحلون في 
النار بمقدار هذه الذنوب » فالنار دركات بعضها تحت بعض . کا أن الحنة 
درجات بعضها فوق بعض » «كلما كان المرء أشد كفراً وضلالا كلما كان آشد 
عذابا » وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار » ومهم المنافقون 9 إن 
المتلفقین فى لك آلاسمل من ار 04 . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( عقاب من كثرت سیثاته أعظم من 
عقاب من قَلّت سيئاته » ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب » كا أن أبا 
طالب أخف عذابا من أبي هب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب » لا 
لأجل دخوشم الحنة »(*) . ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى . فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحم » وصدفف ومواساة للناس 
توضع فی كفة الحسنات » ولكن كفة السيئات ترجح سبب کفره وشرکه(1) 


)١(‏ سورة فصلت : ۷-۱ ۔ 

(۲) سورة الدثر : 11-14۲ . 

(۲) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

(4) سورة اللساء : ۱2۵ . 
(٥)؛‏ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۰۵/4) . 
(1) تذکرة القرطبي : ۳۱۲ . 


-۱۹۹۔ 


وس چ ر رصح ص م 2 


والوجه الأول هو الصحيح ان الشرك يحبط العمل ء « لين أشركت ليحبطن 

ات ۰ و ومن بريد متك ڪن دينهء مت وه وف تیک حيطت الهم 

فى ال وا رة وا ولتك اتب انار هم فیا 0 تد . وفيالحديث: « إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا وابتغى به وجهه ۰ . 

۲ -ولأنه قد صح أن الرسول با آخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فیواق 
يوم القيامة وليس له حسنة ‏ ففي صحيح مسلم » ومسند أحمد أن رسول 
الله ل قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا ( وفي 
رواية یثاب عليها الرزق في الدنيا ) ویجزی بها في الآخرة » وأما الكافر 
فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة ۸ 
يكن له حسنة يجزى بها )2*0 


تر لنصوص ال ازع ین اکتا را یلو 
فان قيل : قررتم فيا سبق أن الکفار يسألون ویجادلون ویتکلمون 
ویعتذرون » فکیف تفعلون بالنصوص الدالة على حلاف ذلك ء کقوله تعال 
و رال عن وم مج ۰04 وقوله « فيَوميذ لا بل عن دنه 
ان ولا بان ۰04 وقوله : عدا يوم لارنج ولایژدن م 
رور ہر 


فیعتذرونَہ ۷ 3 ونحو ذلك من التصوص ۱ 


(۱) سورة الزمر : 10 . 

(۲) سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أبي آمامة انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة حدیث رقم : ۵۲ . 
)٤(‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۸۲/۱) ورقمه : ۵۳ . 

(۵) سورة القصص : ۷۸ . 

(7) سورة الرهن : ۳۹ . 

(۷) سورة الرسلات : ۳۵ . 


فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بیئمما 
بوجوه عِدَّة 5 

الأول : أن الکفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة ‏ ولفا يسألون سژال 
تقریع وتوبیخ » لم عملتم کذا وکذا(۱) ؟ وکذا يقال في تکلیمهم واعتذارهم . أي 
لا یکلمهم الله با يحبونه » بل یکلمهم کلام تقریع وتوبیخ ٩"‏ 


الثاني : آنبم لا يسألون سؤال استفهام . لأنه تعالى عالم بکل أعالهم » 
وإنغا يسألون سؤال تقرير ء فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنویهم . لآن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة ° . 


الثالث : أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن . قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لایکون 
ذلك »< . 


وقال السفاريني  :‏ وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها . . فللناس یوم القيامة حالات » والایات خرجة 
باعتبار تلك الحالات » ومن تم قال الامام أحمد في آجوبته القرآنية : آول ما 
تبعت الخلائق على مقدار ستین سنة لا بنطقون ‏ ولا يؤذن شم في الاعتذار 
فيعتذرون ۰ ثم يؤذن لهم في العم فیتکلمون » فذلك قوله تعالى ؛ ربا 


لو صرےصہ_ م ہس ل لوم عصوصم۔ے۔ 


آبصرنا و معتا فارجعنا نعل لها 6 ,00 الآية » فإذا أذن لهم في الکلام 


۸٦ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر ہے ا : YAY‏ . 
(۳) لوامع الأنواء البهية : (۲ /۲۱۷ . 
)٤(‏ تذكرة القرطبی : ۸٦‏ 

(۵) سورة السجدة : ۲ 

۰ ۲۱۷4/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )٦( 


E 


وو حر سے رو 


» واختصموا » فذلك قوله تعالى : ا نک بومآنفیدمة عند ربک 
تحتصمون 4 » عند الحساب وإعطاء المظالم ؛ »> ثم يقال لهم بعد ذلك : ۾ ۷ 
مرا نی وقد قدمت 71 ت يعني في الدنیا ء فإن العذاب 
مع هذا القول کائن(۲ » . 


رر اوق م 


الرابع : قال القرطبي : « إن معنى قوله تعالى  :‏ ولا ,سكل عن دلوم 
جروت 4 ۰۲٩‏ سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين » أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنیا ؟ 
حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا ء لکن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مکروبین » فهم إذا کلفوا سوق المجرمين إلى النار » 0 في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف آدیاهم .. .6( . . ٠‏ 


۳۱ : سورة الزمر‎ )١( 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۷/۲ . 
)٤(‏ سورة القصص : ۷۸ . 

(۵) تذكرة القرطبي ۰ ۲۸۷ . 


E 


المبحث الخال 
تاشلا اسب ابا رکا اشاس 
لو عذب الله جنيع خلقه لم يكن ظالا لهم لأہم عبيده وملكه . والمالك 
يتصرف ف ملكه كيف يشاء 0 


ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة » > لم تشھد البشرية ها 
مثیاه من قبل › وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
علیها الحاکمة والحاسبة في ذلك الیوم . 


وسنذکر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


١‏ العمل النام الذي بشو يكم 


و الحق عز وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة ؛ ولا 


وج رر ال صو ا 


تظلم نفس شيثا وا كان مثقال حبة من خردل تم توق کل نفس ماكسبت 
وهم لایظلمون 204 . 
وقال لقمان في وصیته لابنه معرفا إياه بعدل الله و بی ون تب ۳۹ 


یت فى صفرة 9 نی سوت اون الارض یات با الله انا 
تلبت حر 204 . 


(۱) سورة البقرة : ۲۸۱ . 
(۲) سورة لقمان : ١١‏ . 


“۳ 


اس مم یم 


وقال الحق في موضع آخر ا لا يظلم مْقَالَ د 2 ة 8ء وقال : 


سر مر پا س کر مر ایر س مر مم حص ماس ابي 


١2‏ والأشرة خير لمن لق ولا تظلمون یلا . وقا ل : 3 ا وھ 


عم ارم 4 تر ۳ سے مرن رار مر تام عرمی ری مر 
الصلحَت من دك رأ ان وهو ممن E‏ 807هء۷۳ئی 


وقال تعالى : فن يعمل تقال درو ۳ بره ومن يعمل يعمل مثقال رز 
ی فقد آخبر الق تبارك وتعالی في هذه النصوص أنه يوي كل عبدٍ 
عمله ‏ وأنه لا يضيع منه » ولا ينقص منه مقدار الذرة » وهي اهباءة التي تری 
في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق » ولا مقدار الفتیل ولا النقیر » والفتیل هو 
الخيط الذي يكون في ث شق النواة ء والنقير : النقرة الصغيرة التي تکون في ظهر 
النواة . 
3 لای وخا ةع 
قاعدة ا لحساب 2 التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله جازي العباد 
ایهم ان خیا تہ ولا دل ا حق تبارك وتعالی احداً وزر 
غیه ‏ کیا قال تعال : ولا تسب کل تفي إلا ها ولا تر ور 
انریم ار ےرت کا کو اوه هر العدل 
الذي لاعدل فوقه » فالهتدی يقطف 0 هدايته » والضال ضلاله على نفسه › 


2 عم میسن سوسم 7 سام سا چم مر وص نر سر ر ار ہر مرو ور 
و منآهتدی فا پتدی لتفسوء ومن ضل فا بضل عیها ولا تر وازرة وزر 


. ۲۳ سوا‎ er عرس ی ری سر ری‎ ~e 


احرئ وما کا معذبین حون نبعث ره 


(۱) سورة النساء : ٠٤‏ . 
(؟) سورة النساء : ۷۷ . 
(۳) سورة النساء : ۱۲۶ . 
)٤(‏ سورة الزلزال : ۸-۷ . 
)٥(‏ سورة الانعام : ١٦۱١ء‏ 
)٦(‏ سورة الاسراء : ۱۵ . 


۳۹ 


وهذه القاعدة العظيمة | إحدى الغرائم الي اتفقت الرسالات الس‌اوية على 
و مرو مج م 
تقریرها » قال تعالى : م ام لصف موی 60 وإرهم نی وع تق 
1 تزر وازرة وز آخریٰ وق وان آیس لاسن لام سعیٰ يي وال سعيه, سوت 


ضرم سم 


رک رع جه جره ارا ء وق 2004 . 


یقول القرطبي في تفسير قوله تعال  :‏ ولا 1 وازرة وزد 
ری 004 ؛ « اي لا تحمل حاملة ثقل أخرى » لا تؤخذ نفس بذنب غیرھاء 
بل کل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بائمها . وأصل الوزر الثقل ۰ ومنه قوله 
تعالى : ف ووضعنا نك زرك 4ء وهو هنا الذنب ۰... والاية نزلت في 
الول ى اد كان ينوك : اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم » ذكره ابن عباس » 
وقیل : انا نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه ء 
وبجريرة حلیفه )29 . 


الیفی عون اتی المع اتف تالم 


قد يعارض بعضص 0 العلم هذا الذي ذکرناہ 9 أن الإنسان لا حمل 
نطرم روم 


شیثا من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى : وار سيان ام 7 
لے و اس اوہ ج ر اش مرا مرو : 
4ھ 0 وال ٠‏ وا اللي اه و 
اقام 4 وقوله  :‏ وین آوزار الین یضلونہم بغي عم 4 
وهذا الذي ذكروه موافق لا ذكرناه من النصوص › ولیس بمعارض فا 


ETE سورةالنجم‎ )1( 

(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح : ۲ 

. )۱۵۷/4( : تفسیر القرطبي‎ )٤( 
. ۱۳ : سورة العذكبوت‎ )٥( 
٥ : سورة النحل‎ )٦( 


5١86 


فان هله النصوص تدلٌ على أن الانسان يتحمل إثم ما ارتکب من ذنوب ؛ وائم 
الذين أضلهم بقوله وفعله ء كما أن دعاة امدی ينالون أجر ما عملوه » ومثل أجر 
من اهتدى ہہدیہم » واستفاد بعلمهم .. فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل هم 
يعاقبون عليه(“ . 


+ اطلع الا رماتو ماعل 
من إعذار الله لخلقه » وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح 
أعمالهم وطالحها » حتى يحكموا على أنفسهم ء فلا يكون لهم بعد ذلك عذر . 


رس مر ار عرس م و یه رو م 7“ سے ع 2 


قال تعلی : و جميعا ف تعملون ۲4 


وع م7 3 رم رص کے لے کا 
صروصح- مر یر از ا e‏ 
جو 5 سنا مان ہت نفس 7 دمت 


و 
(f E‏ 3 وقال : ۰ 52 م لوا اضرا ولا يظلم ربك 
4 ۳ عر 
احدا 4( . 


واطلاع العباد على ما قدموه یکون باعطائهم صحائف أعالهم . وقراءتهم 
ها فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أنه وکل بکل واحد منا ملکین یسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على کتابه » فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له : اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا في بحث هله المسألة في کتابنا « مقاصد المكلفين‎ )١( 
. ۱۰۵ : سورة المائدة‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ . 

(۶) سورة الانفطار : ٥‏ 

. 1٩ : سورة الکهف‎ )٥( 


ت۲۲ 


رور مه وج ليه وہ ہے 
۲ قال تعال : ورک اس رنه ترم فى عنقهء وطرج لەر يوم القيلمة 
م سروم فرع ر و و مرح م رمرم مر 


كتنبا لل مورا وی افرا كبك گی تفس ك الین یك باه 
0 کر ےت 00 


ال می م ی 2 م ہے کے مہ 


7 


2 ره سمط چا م 72 گے رو رو 
كبيرة الا أحصلها 5 20ھ بقل رك اع ۳۹ 0 ۱ 


ع مضاع ف انات دولا میات 
ومن رحمته أن یضاعف أجر الأعمال الصالحة # ان تفرضوا, ال ا 


ر کر و N‏ و 


يضاعفه لكر ویغفرلکر چ . 

0" عشرة أضعاف ها من جاء بالحسنة فلەرعشر 
ما . آما السيئة فلا تجزى الا مثلها < ومن جا بالسيكة فلا بجر الا 
مثلها 220 . وهذا مقتضی عدله تبارك وتعال . ۱ 

وقد روی الحاكم في مستدرکه ء وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال ۳ الحسنة بعش رأمثالما أو أزيد . والسيئة واحدة أو آغف ها . ولو لقيتني بقراب 
الارض خطایا مالم تشرك بي » لقيتك بقراہا مغفرة )20 . 


(۱) سورة الاسراء : ۱۳ , 

(۲) سورة ادکهف : 8٩‏ . 

(۲) سورة التغابن : ۱۷ . 

. ۱۲ : سورة الأنعام‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٥( 

. ۱۲۸ : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم الحديث‎ )٦( 


¥ 


ومن الأعمال التي آخبر الرسول ب آنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله وه « من قرا حرفاً من کاپ اله » فله به حستة » 
وا حسنة بعشر أمثالها . لا آقول : (الم) حرف . آلف حرف ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . غريب |سنادا! . 


وأخخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذکر یضاعف عشرة 
أضعاف » ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهیا أن رسول الله با قال : « حصلتان - أو خلتان لا يحصيههما 
رجل مسلم إلا دخل الحنة . وهما يسيرٌ » ومن يعمل بها قليل : يسبح الله في ذبر 
كل صلاة عشراً » ویحمدہ عشراً ء ویکبره عشراً ء فلقد رایت رسول الله يله 
یعقدھا بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتکره وتحمده مائة . فتلك مائة 
باللسان ء وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سیئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصیها ؟ قال : يأتي أحدكم الشیطان وهو في صلاته » 
فيقول : اذكر کذا اذكر کذاء حتی ينفتل ء فلعله لا یفعل ‏ ويأتيه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام » آخرجه الترمذي والنسائي . 


وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في الميزان » الأولى ء قال : « ويكبر أربعاً 
وثلائین إذا أخذ مضجعه , ويحمد ثلاثاً وثلاثين » ويسبح ثلاثاً وثلاثين » فذلك 
مائة باللسان » وألف في الميزان » فلقد رأيت رسول الله به يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ » ومن يعمل ہم قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


. ۲۱۳۷ مشكاة المصابيح : (11۱/۱) . رقم الحديث‎ )١( 


۲۰۸۰ 


الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله » ويأتيه في صلاته فیذکرہ حاجته قبل أن 
یقوفا ۱۰ 

وحدثنا رسولنا كله في حدیث الاسراء الذي برویه البخاري وغبره 
تردده للا بین ربه وموسی ء حيث كان يشير عليه موسی في كل مرة أن يرجع إلى 
ربه . فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
حمسين . قال في ختام ذلك : « قال الجبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القو 5 
كا فرضت عليك في أم الکتاب ‏ فكل حسنة بعشر أمثا ها ء فهي خمسون في أم 
الكتاب » وهي حمس عليك . فرجع إلى موسى . فقال : كيف فعلت ؟ قال : 
خففت عنا » أعطانا بكل حسنة عشر أمثاها » . 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك » وقد تصل المضاعفة | لوہ یت 
وأكثر من ذلك » ومن ذلك أ جر الق ی شيل اله قال تعال : « مكل ان 


ہے سخ ام اس ماسم مم و ر مر ام ورگ مرا 


0+ 9ت بت سبع ستابل فى کل سنبلة مألة حبة 
وال بسن لمن باه ول وس 4 قال ابن كثير : هذا فضل ضربه الله 
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأذٍ سے ما تک 
أمثالها إلى سبعائة ضعف . فقال : « مثل این فقو موم في پیل 

اللہ 204 قال سعید بن جبير : زیو ال ».وق مکسول :يب 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعيائة ضعف »9*) 


وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 


. ۲٢١۸ جامع الاصول : نہ رقم الحديث:‎ )١( 
١٦ : سورةالبقرة‎ )( 

(۳) سورة البقرة : ۲٦٢‏ . 

.)051/1١( : تفسيرابن كثير‎ )٤( 


E 


وأحمد عن عبدالله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله » فقال 
رسول الله كه : « لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ء فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله » فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ٠‏ . 

ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر » ولا يخصيها إلا 
الذي يجري با : الصوم . ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي یو ء قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا آجزي به »29 . 


والسر في کون الصائم یعطی من غير تقدیر » أن لصوم من الصبر 
والصابرون یوفون أجورهم بغير حساب » قال تعا لی ؛ اما يوق 0 


کے و ار 52 


اجرهم بغيرٍ حسابٍ 74ء قال القرطبي : وقال أهل العلم : کل أجر 
كيلا » ویوزن وزنا إلا الصوم . فإنه يحثى حثوا ویغرف غرفا »° . 
ومن الصبر : الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكربها التي يبتلي الله بها 
رور ہ٤‏ ۶ 
عباده لونم یتی ون قرف وافرع رقص من الا ضوال رالاش 
والشمرت وب رالصلیرن 9ي E‏ اسب مصيبة کو إن وله 
وس ام امساح ل م رس واس اس و صاصم حاف ع عقر عر 


راجعون چم اولتبك علیم صلوات من ريرم ورحمة وأولتيك هم المهتدون 0 . 
وعندما يرى أهل العافیة عظم أجر الصابرين یتمنون أن تكون جلودهم قرضت 
)١(‏ تفسيرابن كثير : )0557/1١(‏ . 

(۲) مشكاة المصابيح (۲۱۳/۱) » ورقمه : ۱۹۵۹ . 

(۳) سورة الزمر : ٠١‏ 

(4) تفسير القرطبي : (۲8۱/۱۵) . 

. ۱۵۷-۱۵۵ : سورة البقرة‎ )٥( 


SADE 


بالقاریض لينالوا أجر الصابرين » ففي سنن الترمذي عن جابر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أت رسول الله ي قال : « لَيُودّن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالقاریض ؛ مما يرون من ثواب أهل 
البلاء »۲۳۱ . 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أنَّ المؤمن الذي بهم بفعل الحسنة » ولکنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي بهم بفعل السیئة ء ثم تدركه غافة الله » 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنہما » عن النبي ی فيا يرويه عن ربه عز وجل » قال : إن الله کتب الحسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها . كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف . إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم یعملها کتبھا الله له عنده حسنة 
كاملة » فان هو ہم بها » فعملها » كتبها الله له سيئة واحدة »۱ . 


تسیل ماسجا 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله علیهم أن يبدل سیئاتہم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحیحه عن أب ذر قال : قال رسول الله گل : 
« إن لأعلم آخر أهل الجنة دخولا ا حنة » وآخر أهل النار خروجا منہا . رجل 
یی به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فيقال : عملت يوم 
كذا وكذا ء وعملت يوم كذا وكذا , كذا وكذا . 

فيقول نعم : لا يستطيع أن ينكر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
عليه . 


. ۵۳۹۰ : صحيح الجامع الصغير : (۰)۱۱۱/۵ ورقم الحديث‎ ))١( 
. )۳۲۳/۱۱( صحیح البخاري . کتاب الرقاق » باب من هم بحسنة أو سیئة » فتح الباري‎ ,)۲( 


-_-۳ 


فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
فيقول : رب » عملت أشياء لا أراها ها هنا » 5 
فلقد رأيت رسول الله ل ضحك حتى بدت نواجذه("© . 


و - ذ لش بووكل اکن ج الا یر 


او وی سو ل مر و 3 اللي 


مرمرے شر بر ار ات و ی یں ا صا 


ا ۱ ہجوت وقال RIESE‏ یع 
هيدا . 

ولكن الله يحب الأعذار إلى. خلقه » فيبعث من خلوقاته شهداء على 
الکذین الجاحدين حتی لا يكون هم عذر » وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذین یشهدون على العباد» کتوله تعال :ل إن لتتصر رسلتا وین ما یرو 


00 ريس مرا کر بت کج مر گر 


الدنیا ووم بقوم الأشبلد 4“ ¢ وقوله تعالمى :«وجأئ+ ۶ پالشیکن والشهدآو . 
واول من يشهد على الأمم رسلها » هد ےہ اس ۰ 


و قگیت إا جا ین کل امو شید ورتا ك عل ملا فیدر ٦ء‏ ویوم 
سوه 2 دی 2 ۳ 


بت فی کل امه مپیدا علوم م من انفش رجا بت يدا ع متزلاو 4 290 , 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحديث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : ٦١‏ . 

(۲) سورة النساء : ٦‏ 

. ۵۱ : سورة غافر‎ )٤( 

. 1٩ : سورة الزمر‎ )٥( 

۱ : سورة اللساء‎ )٦( 

(۷) سورة اللحل : ۸٩‏ . 
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وقوله : شهیدا یم من آنفسیم 4 هم الرسل ء لان كل أمة رسوفا منها » 
لم عار ور سو سے ۳ 
کیا قال تعال : وقد جا رسول ۳ نکر 4( وقال تعالى : « وتزعنا 


من كل امه هید هاوأ رمک 04 . 


مر سر سے مر از 


وکا یشھدون عل نهم رت یشهدون عليهم بالتکذیب » « يبوم یجمع 


رر ی رج ررر 


الله آرسل نل ماد ١‏ جبنم الا لاعلم نا نك ات للم آلذیری :ساد 


انز "۰ لهم ولنسعلن المرسلين دق فلنقصن عبرم بعلم 
وما کاغاییین 4 قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عا بخاطب 
الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم » 
وقول الرسل : (لا علم لنا) قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إنما قالوا 
ذلك من هول ذلك اليوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم 
به منا » رواه ابن جرير ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الله عز وجل ء أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء » 
فنحن وان كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولکن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه » وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء ۰ فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شيء »۱ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها . وتقول کل أمة ما جاءنا من نذیر ء فتأي هذه 
الأمة : أمة محمد ية وتشهد للرسل بالبلاغ ء کیا قال تعالى : « راك 


. ۱۳۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة القصص : ۷۰ 

(۳) سورة المائدة : ۱۱۹ . 

(4) سورة الاعراف : ٦۔۷‏ . 

. )۱۷٦/۲( : تفسیر ابن کثر‎ )٥( 


-؟1١*‎ -- 


عمج ار ہو 


جر امه وسطا لتکووا قينا عل الاس ويكون ارول یکر 
کُہیدا . 

وقل أورد البخاري في صحیحه ف كتاب التفسير الحديث الذي رواه 

أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «یدعی نوح يوم 

لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلق ويكون الرسول عليكم 

مر سوه ر د ا کر سےم 0 ےم 

سے ھی ا ہے ول جعلتتکرامة و سطا لتكونوأ شېد شهداء على 


لب ر وم 


آلناس 0 اشا کید 0 . 

وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي یوم القيامة ومعه الرجل » ويجيء النبي ومعه الرجلان » 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك . قال : فیقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فیقولون : 
لا » فیقال للنبي : أبلغتهم ؟ فیقول : نعم ء فیقال له : من يشهد لك ؟. . . » 
الحديث . وذکر ابن حجر أيضاً أن في بعض روایات الحديث زيادة : « فیقال : 
ما علمکم ؟ فیقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فُصَدَّقناه ٠»‏ . 


ومن الأشهاد الارض والأيام والليالي » تشهد بماعمل فیها وعلیها » ويشهد 
حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله کل هذه 


(۱) سورة البقرة : ١47‏ . 

(۲) سورة البقرة : ١47‏ . 

(۳) صحیح البخاري . (۱۳) كتاب التفسیر : (۱۷۱/۸) . 
(4) فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 
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ولاس بي و 
الآية یوم تحدث اخبارها 274 . قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : 


ورسوله أعلم . 


قال : فان أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها 
تقول : عمل يوم كذا ء كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرهن الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
ی ا کس : اوت کی ھا ما 1 تب 


< 6و م ور 


وتشهد الملائكة على العباد با کانوا یعملون » ٠‏ روالد ملا 5 
این كبوا عل دس ۲ فإذا لح العبد في الخصومة . وکلب ريّه » وکذب 
الشهود الذین شهدوا عليه ء آقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على الرء 
أعضاؤه » وقد مضی بیان هذا . 


(۲) سورة ق : ۲۱ . 
(۳) سورة هود : ۱۸ . 


۔۲٢٢ےى۔‎ 


المبحث الرادچع 
ایح ال الاد 
یسال العیاد عن الاله الذي كانوا يعبدونه ؛ وعن اجابتهم للمرسلين » وقد 
بينا ذلك فیم| مضى . 
ويسألون عن أعالهم التي عملوها . وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 


الدنيا » كا يسألون عن عهودهم ومواثیقھم » وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم » وهذا ما سنبینه في هذا المبحث . 


و ڈ7 ىو نا 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم » اي عن الشركاء 


ا ال سر 


والأنداد الذين كانوا 00 من دون الله کما قال 0 « وقيل هم أبن ما 


ا اوررق اعم سی مر ور ل ل 2 مج ر ر 


٦ت‏ من دون الله هَل بنصرونک او نتصرون ۸ ۹۵ «ويوم بنادییم 
< و 7 بای و 9 وه 4 

سر سرم مر ار مر حر ماق سے م 1 جس رٹ 
يعبدونها » ونحر الذبائم 0 ٥‏ ا وات رز 
2 کا ۷ اکن تون 4" . 
(۱) سورة الشعراء : ٩۳-٩۲‏ . 
(۲) سورة القصص : ٦٦‏ . 
(۳) سورة النحل : 00 . 


كلا 


ررر گرم مرن ام وکر ر وروم عل 


۳ تكذيبهم للرسل و و ویو م نادیم فیقول ما اجب المرسلین 
26 فعميت عليهم لاء یوسذ فهم لاب یمرن 4( . 


ما لبیه ربکا 


يسأل ا مرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 3 
رسے بن م صر ص جو دے تج اور مر مرو ساس سر سے 


قال تعالى : : < فوريك لعل أجمعين ري عا كانوأ یعماون 4 . وقا 


$ نان سل الم وتان المرسلين ۵4ء وفي سنن 7 
أبي برژة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله م2 قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة » حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فیا أبلاه ؟) ©) . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي وَل 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه » حتی يسأل عن حمس : عن 
عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه » وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم )0 . 


والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول َة المسلم إلى 


(۱) سورة القصص : 55-50 . 

(؟) سورة الحجر : ۹۲ . 

(۲) سورة الأعراف : 5. 

)٤(‏ جامع الأصول : (4۳۱/۱۰) ء ورقمه : ۷۹۱۹ . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وكذا رمز له الشيخ ناصر بالصحة في صحيح الجامع : )١58/7(‏ ء ورقمه : 
۷۷ 

)٥(‏ جامع الاصول : (1۳۷/۱۰) ۰ ورقمه : ۰۷۹۷۰ وهو حدیث حسن كما قال حقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشیخ ناصر في صحیح الجامع : (۱4۸/۲) ۰ ورقمه (۷۱۷۲) . 


۲۱۷ 


التخفف من الال ء فكلا كثر مال العبد کثر حسابه وطال » وکلیا قل ماله حف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد آخبرنا الرسول ب أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياتهم إلى الجئة بأربعين سنة ء ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالرحمن الب 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص ء وأنا عنده ء فقالوا : يا أبا 
محمد . إنا والله ء ما نقدر على شيء ء لا نفقة ء ولا دابة » ولا متاع . فقال : 
ما شئتم إن شثتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما یسُر الله لكم . وان شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وان شثتم صبرتم . فاني سمعت رسول الله و يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الاغنياء » يوم القيامة إلى الجئة بأربعين خريفا (6۱. 


٣‏ کلذ ست بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنیا » ىا 


و ع ارس ع ارح موص 


قال : وم لتسعلن یو معن آلنمم 204 . 


يعني بالنعيم شبم البطؤن » وبارد الماء » وظلال المساكن ء واعتدال 
الخلق ء ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتی عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن كل لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصري : من النعيم الغداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع وال بصار . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير » فإن أصناف النعيم كثيرة 
)١(‏ صحيح مسلم : )۲۲۸۵/٤(‏ . ورقمه ۲۹۷۹ . 
)¥( سورة التکاثر او 


(۳) تفسير ابن كثير : ۳۹٤/۷‏ . 


- ۴۲۱۸۰ 


رم رور ل 


لا تعد ولا تحصى فو إن تعدوأ ندمت الہ لا حصو 6( ٠‏ وبعض أنواع النعيم 
من الضروريات وبعضها من الكماليات . والناس يتفاوتون في ذلك فيا بینبم 
ويوجد في عصر مالا يجده أهل عصور أخرى . وفي بلد مالا يجده أهل بلاد 
أخرى » وكل ذلك يسأل عنه العباد . 


روی الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا « إن اول 
وتروك من الاء البارد :) . 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها ء فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء > ولقمة الطعام » وفيا وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد ويظن أن النعم تتمثل نی القصور والبساتين والراکب فحسب ‏ فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالل : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فان لي خادما . قال : فانت من 
ملوك“ . 


وی صحيح البخاري عن ابن عباس . قال : قال رسول الله يلل : 
« نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ )299 ۰ ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتین ‏ لا يقومون بواجبهیا » ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


(۱) سورة إبراهيم : 74 . 

. ء وقال محقق المشكاة : إسناده صحيح‎ )۵۱۹٦( : مشكاة المصابيح : (107/7) ورقمه‎ (١ 
. ۲۹۷۹ : صحیح مسلم ۳ (۲۲۸۰/4) ورقم الحديث‎ (۳) 

. ۰۱۵۵ : مشكاة المصابيح : (4۸/۲) ورقمه‎ )٤( 


- ۲۱۹ - 


وفي مسند أحمد أن رسول الله كك قال : ولا باس بالغنی لمن اتقى الله عز 
وجل » والصحة لن اتفی الله حبر من الغنى » وطيب النفس من النعيم ۲9۷ . 


وفی بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول 4 عن صورة من صور 
موہ سس ا وف سی 
أي هريرة عن النبي ي قال ہے «الرب ) العبد فیقول : أي فل , 1E‏ 
أكرمك . وأسودك » وأزوجك : 02 لك الخيل والإبل ء وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : آفظننت أنك ملاقيّ ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 


ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل ؛ ألم أكرمك » وأسودك ء وأزوجك ء 
فيقول : أفظندت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 
ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصلیت وصمت وتصدقت , ويثني بخير ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن“ . 
قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك ؛ ويتفكر في نفسه : من 
ذا يشهد على ؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه . 
وذلك النافق الذي يسخط الله عليه “٥8‏ . 
(۱) مشکاة الصابیح > ۱۷۱/۲ ورقمه : 0۲۹۰ وعزاه الحقق إلى ابن ماجة » وقال : إسناده 
اجه اک 
(۲) فل : أي يا فلان . 
(۳) معناه قف : ههنا إذن . 
)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۸۰/6) ۰ ورقمه : 519548 . 


۲۲۰ - 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه » فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة » ون أ وکفر » أغضب عليه الله » ففي صحيح مسلم عن 
أنس قال : قال رسول الله كله : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة › 
فيحمده عليها . أو یشرب الشربة فيحمده عليها ٠٠‏ . 


- عور والوالشيق 
یسال الله عباده عا عاهدوه علیه ‏ وف نوا علهدوا الله من قبل لا بوونَ 
کوت ع رر ص سرے رر حر ر ےق ور 1 
آلا دبلرو کان عہداللہ مغ ولا چا ؟ وكل عهد مشروع بین العباد فإن الله سائل العبد 
سور رڪ کے حم ومر بے ےر ےرم 
عن الوفاء به ‏ وأوفواً بالعهسد إن آلمهد کان مو ٥4‏ . 


ه - سم عوالبصت روالفزار 


يسأل الله العباد عن جي ما يقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم 
ول كفت تا کیو لم ا لشن رات واو ری ۴ت 
لس ور گر ٤‏ یی می 
مسعولا ۱4 ؟ قال قتادة : « لاتقل رأیت وم تر » وسمعت ول تسمع > وعلمت وم 
تعلم » فإن الله سائلك عن ذلك كله »(*) 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذکروه في الآية أن الله نہی عن القول بغبر 


. 17٠١ : ورقمه‎  )440/۲( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ۱۵ : سورة الأحزاب‎ )٢( 

(۳) سورة الاسراء : ۳۶ . 

(4) سورة الاسراء : ۳۱ . 

. )۳۰۸/( : تفسير ابن کر‎ )٥( 


“۹ 


علم ۱ بل بالظن 5 الذي هو التوهم والخيال . كا قال تعالى :اجنوا كيرا من 
۱ ان بش ال إت “.وني الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب 
۱ 1 لحدیث » ۰ وني سنن أبي داود بلس مطيّة الرجل « زعموا » وفي الحديث الآخر : 
۱ ر إن آفری الفری أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وني الصحیح : « من نحلم حلا 
۲ لف يوم القيامة أن يعقد بین شعيرتين ولیس بفاعل ٩۹»‏ . 


. ۱۲ : سورة ا حجرات‎ )١( 
. )۳۰۸/ تفسير اہن کثبر : (؛‎ )۲( 


AE 


المبحث الخاممئس) 
أق لماركاسب بارس یال 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة » فإن 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ول يقول : « إن أول ما حاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته ء فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ؛ وان فسدت 
فقد خاب وخسرء فان انتقص من فريضته شيئا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ء ثم يكون سائر 
عمله على ذلك »2 . 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : « إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ء قال : يقول ربنا- عز وجل للائكته : 
انظروا في صلاة عبدي » أتمها ام نقصها ؟ فان كانت تامّةٌ كتبت له تامة » وان كان 
انتقص منها شيئا ء قال : أنظروا » هل لعبدي من تطوع ‏ فان كان له تطوع › 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ‏ ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك )29 . 


(۱) جامع الأصول پا )2 » ورقمه : ۰۱۷۹۲۶ وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة ؛ وصححه . صحيح المجامع : (۱۸/۲) ورقمه : ۲۰۱۱ . 

(۲) جامع الأصول : )4۳/۱۰۹( » ورقمه : ۰۱۷۹۲۱۵ وعزاه الشيخ ناصر في صحیح ا حامع ال آي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحيح الجامع : (۰)۳۵۲/۲ 
ورقمه :۲۵۱۸ . 


- ۳۲۲۰ 


المحث السّاهدس) 
أنولع احا ب كأشلذ لزه الأنؤلع 
المطلب الأول 
أنواع ا حساب 


يتفاوت حساب العباد » فبعض العباد يكون حسابهم عسیرا وهؤلاء هم 
الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ء وتمردوا على شرع الله » 
وكذبوا الرسل » وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب » وهم فثة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفاء وهم الصفوة من هذه الأمة ء والقمم الشاغة في الإيمان والتقى 
والصلاح والجهاد » وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد بحاسبون حسابا يسيرا » وهؤلاء لا يناقشون الحساب » أي لا یدقق » ولا 
يحقق معهم » وإنها تعرض عليهم ذنوبہم ثم يتجاوز لهم عنها > وهذا معنى قوله 
تبارك وتعالى : فلقاما من أوى كتابهسمينة فسوی اسب حنابا س94 
ففی صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ككل قال : زل أحد 
بحاسب يوم القيامة إلا هلك . فقلت : يا رسول الله » أليس قد قال الله تعالى : 


سوج ماس ] ہر سم ممم روب للم امه مر مخ مر ا 


(۱) سورة الانشقاق : ۸-۷ . 
(۲) سورة الانشقاق : ۷۔۸ . 


AE 


هلك» ۲ . 


قال النووي في شرحه للحدیث : « معنى نوقش الحساب : استقصی 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنيان : أحدهما : أن نفس الناقشة 
وعرض الذنوب والتوقیف علیها هو التعذیب ما فيه من التوبیخ . والثاني : أنه 
مفض إلى العذاب بالنار ویژیده قوله في الرواية الأخرى : «هلك » مکان 
وعذب » هذا کلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحیح » ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصی عليه . ول یسامح هلك . ودخل النار » ولکن الله تعالى یعفوویغفر 
ما دون الشرك لمن یشاء »۲۳۱ . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله : « إثما ذلك العرض » قال : 
« إن ا حساب الذکور في الاية إنما هو أن تعرض أعمال الژمن عليه حتی یعرف منة 
الله عليه في سترها عليه في الدنیا ء وی عفوه عنها في الاخرة »۲ . 


والمراد بالعرض - كا هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب الژمنین 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانبا هم . 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الرقاق » باب من نوقش الحساب عذب » فتح الباري : (۰)40۰/۱۱ 
وصحیح مسلم : )۲۲٢٢/٤(‏ ورقمه : ۲۸۷١‏ ء واللفظ للبخاري . 

(۲) النووي على مسلم : (۲۰۸/۱۷) . 

(9) فتح الباري : (4۰۲/۱۱) . 


- 0 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض وال معاتبة التي تكون من الله 
لعباده ‏ وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلائة مشهدا ما صح في السنة : 


۱ - مناقشة الرائین : 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة ء فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
ابو هريرة » فدنوت منه ء حتى قعدت بين يديه » وهويحدث الناس » فلا سكت 
وخلا » قلت له : أسألك بحق وحق » ما حدثتني حدیئاً سمعته من رسول الله يك 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : آفعل » لاحدئنك حدیثا حدئنیه رسول الله 
يك » عقلته وعلمته » ثم نشغ آبوهريرة نشغة » فمکثنا قلیلا » ثم آفاق . فقال : 
لأحدثنك حدیثا حدثنيه رسول الله ٹل في هذا البیت » ما معنا أحدٌ غيري وغیره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغة آخری ء ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل » ' 
لأحدثنك حدیثا حدثنيه رسول الله َة » أنا وهو في هذا البيت » ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه , 
فأسندته طويلا ء ثم أفاق ‏ فقال : 


حدثني رسول الله ية : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وکل أمة جائية > فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 
الله > ورجل کثبر المال ء فيقول الله للقاریء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بل » يا رب ء قال : فماذا عملت فیا علمت ؟ قال : كنت أقوم به اناء 


- ۲۲۱ 


الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب ا ال فيقول الله : ألم أوسع عليك . حتى ۸ أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بلى » یارب قال : فماذا عملت فيا آتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم » وأتصدق » فیقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقيل ذلك . 

ثم يؤت بالذي قتل في سبيل الله » فیقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك . فقاتلت حت قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : کذبت ‏ ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء » فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله ب على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 

قال الوليد آبوعثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . 

قال أبو عثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سيافا لمعاوية , 
فدخل عليه رجل » فاخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء 
هكذا » فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم بكى معاوية بکا شدیداً ء حتى ظننا أنه 
مالك وقلنا : قد جاء هذا الرجل بشر » ثم أفاق معاوية » ومسح عن وجهه ۽ 


وم مر ممصم خر د وم رل و 
وقال ویر سو و من کان بیدا یا وی توف الم الم 
ماري مام ور م روم سر سر پر مر مر مر و 


فيه 7 فال سرن و جتن اك َ اين ليس تمم فى الأحرة إلاالنار وحبط ماصتعوا 


فيا وبنطل ما كانوأ یعمَلونَ 6 . أخرجه الترمذي . 
وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بین يسار : قال : « تفرق الناس عن 


۱٦-٥ : سورة هود‎ )١( 


۷ 


أي هريرة ء فقال له ناتل أخو أهل الشام : أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله يكل ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله يك يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد . فأتي به » فعرفه نعمه ؛ فعرفها ‏ قال : فيا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل ء ثم أمربه » فسحب على وجهه » حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه › وقرأ القرآن . فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها قال : فا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : کذبت » ولکنك تعلمت العلم لیقال : عالم » وقرأت القرآن 
لیقال : هو قاریء » فقد قیل ‏ ثم أمر به » فسحب على وجهه . حتی ألقي في 
النارء ورجلٌ وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف الال كله ء فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها ء قال : فیا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : کذبت ‏ ولكنك فعلت لیقال : هو جوا ء فقد 
قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 


: عرض الرب ذنوب عبده عليه‎ ١ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنہماقال: سمعت رسول الله َة يقول: إن الله‎ 

يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه » ویستره ‏ فيقول : أتعرف ذنب كذا » أتعرف 

ذنب کذا ؟ فیقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورای في نفسه أنه ۱ 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا آغفرها لك الیوم ء فیعطی کتاب ۱ 
حسناته . وأما الکافرون والنافقون فیقول الاشهاد : « عاولَاوالذین كبوأ عل 

ريمال لعن آله عل ا لن ه0000 . 1 
(۲) صحيح البخاري » کتاب المظالم . باب قوله‌تعالی: ألا لعنة الله على الظالمين » » فتح الباري : 

. ۲۷٦۸ : وصحيح مسلم : (۲۱۲۰/۲) ۰ ورقمه‎ » )۹٦/٥( 


YA» 


قال القرطبي في قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه ء 
فيخاطب خطاب ملاطفة » ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظهراً فضله لديه : فإني 
قد سترتہا عليك في الدنيا ء أي لم أفضحك بها فيها » وأنا أغفرها لك اليوم” . 


۳ - معاتبة الرب عبده فيا وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول و عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده . أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتني عنده ؟ 

يا ابن ادم . استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ آما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت أنك لو سفيته وجدت 
ذلك عندي ؟ و 


(۱), تذكرة القرطبي : ۲۱۳ . 
(۳), مشكاة المصابيح : )]۸٦/١(‏ » ورقم الحديث : ۱۵۲۸ . 


۰.۳۳۹۰ 


المَبحّث الستابّع 
إبكاءالبساولتيم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها نی الحياة الدنيا وتختلف الطریقة التي يؤت بها العباد كتبهم ء فأما 
الزمن ری کتابهبیمینه من آمامه 3 و ليا 3 ولت إل و 


عرصم مر ار چم مر کر ہ۔ 


في الجنة مسرورا نا نار کب یمتا توف جا شاب سس 
ا 3 هله سور واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحید وصالح الأعمال سر واستبشر ء وأعلن هذا یں ات صوته » 
اما من اوق کلب رؤا را کی ی ِب نت آئی مق 
ای و هرن ع راضية دق فى جَنة له © قطوفها داي ی کر 


ا 


واربواهنیگا: ۳ سم و آلا يام الية 4 . 


وأما الکافر والنافق وأهل الضلال فانهم یأتون کتبهم بشماهم من وراء 
ظهورهم. وعنل ذلك يدعو الکافر بالویل والثبور» وعظائ ئم الأمورط وأما من اوق 
کتبوزاء هي وت يدعوأ ور صلی عورا ۳4 . « وآمامن اون 
کتنبه ناله ول ييي 1 وت کته ي ؤار عابنا وه 


(۱) سورة الانشقاق : ۹-۷ . 
(۲) سورة الحاقة : ۲-۱۹ . 
(۳) سورة الانشقاق : ۱۲-۱۰ . 


۳ - 


بدلیتبا کات الْقَاضيَة وی مااغی عن اب وه هل عق سل ي 
24 چ . 
وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم : ها کتبتا ينطق علیہ بای إن 
سنخ مان تم ٥٥۷‏ . 


ص ھ2 


۳۱۰ o : سورة الحاقة‎ ))١( 


5 ضف 


الج ھ الثا واء 


رورا ات 


قال القرطبى مصورا مشهد الحساب : « فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الوقف ‏ وقاموا فيه ما شاء اش حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي يريد الله 


أن يحاسبهم فيه » أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس 


فأتوها فمنهم من یژی كتابه بيمينه 2 فاولئك هم السعداء ومنہم من یؤق كتابه 
بشماله أووراء ظهره 3 وهم الأشقياء 3 فعند ذلك يقرأ كل كتاب به 3 وأنشدوا 5 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق 
اقرا کتابك يا عبدي عل مهسل 
لا قرأت ولم تنكر قراءته 
نادی الیل سان یا مسلالكتي 
الشرکون غداً في النار یلتهبوا 


مستوحشا قلق الأحشاء حیرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
[قرار من عرف الأشياء عرفانا 
امضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
والمؤمنون بدار الخلد سكانا 


فتوهم نفسك يا أخحي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رژوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك » فقربتك إلى الله » لا يمنعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك > إذ عرفت أنك الراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 


٠ 


أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك » واضطربت جوارحك » وتغیر لونك » وطار 
قلبك » تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


۲۳۲ - 


رفع الخلائق إليك أبصارهم » وأنت في أیدیہم » وقد طار قلبك » واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك » وأنت بین يدي ربك » في يدك صحيفة مخبرة بعملك » لا 
تغادر بلية كتمتها ء ولا محباة أسررتها ء وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منکسر » والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك ؛ فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظيه| ! فيا حسرة قلبك » ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه ء فعلم أنه من أهل الجنة » فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حین يأذن الله » فيقرأ کتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ویکثر تبعه عليه ء دعي باسمه واسم أبيه ء فيتقدم حتى إذا دنى 
أخرج له كتاب أبيض › في باطنه السيئات ۰ وني ظاهره الحسنات » فیبدا 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ویتغیر لونه ء فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك » فیفرح عند ذلك فرحا شديدا ء ثم يقلب 
كتابه ء فيقرأ حسناته » فلا يزداد إلا فرحا ء حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك » قد ضوعفت لك ۰ فيبيض وجهه » ويؤق بتاج ؛ فيوضع على 
و ہیں سس پا سی 
آدم . ویقال له : انطلق إل اصحايك فبشرهم ؛ واخبرهم أن لكل إنسان منہم 
مثل هذا ء فإذا أدبر قال) :و مام ماقرا کی مق ی نت انی مق 
حناییه » . قال الله تعالى : تهوفى عة بي 4 ۰ أي مرضية » قد 


رضيها > فی جن عَالِی ب4 في السماء ٤‏ « قطوفها 4 ثمارها وعناقيدها دنب 
)١(‏ الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة : ۳۲-۱٩‏ . 


- ۳۳۰ 


أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك كرامة 
الله » من أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان » ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا 


« کلواواثربوآهیتا بَا الف الا يام له أي قدمتم في ایام الدنيا . 


وإذا کان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه » ويأمر به ء فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه ء فيخرج له كتاب أسود » بخط 
أسود » في باطنه ا حسنات » وني ظاهره السیثات ‏ فبدأ با حسنات فيقرؤها » 
ويظن أنه سینجو ء فإذا بلغ آخر الكتاب » وجد فيه : هذه حسناتك » وقد رذت 
عليك » فيسود وجهه . ويعلوه الحزن » ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه ء فیقراً 
سیئاته » فلا يزداد إلا حزنا ء ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الكتاب ء 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك . أي یضاعف عليه العذاب » 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم إل النار » وتزرق عیناه » ويسود 
وجهه » ويكسى سرابیل القطران . 


ويقال له : انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا » 
فینطلق وهو يقول :یی اوت کته دی ولر آذر ما حسابیة دو یلہا کات 
آلْقَاضيَة» يعني الوت وماك عى لعي تفسیر ابن عباس رضي الله 
عنیا : هلکت عني حجتي . قال الله تعال : و نموه © الم 


صرح ار مر سرو 727 


صَلوهُ 4 أي اجعلوه يصل ابمحیم ‏ فى سلسلة ذرعها سبعوتَ ذراع 
الکو الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنها : 


سبعون ذراعاً بذراع اللك . # فاسلکوه 6 قيل : يدخل عنقه فيها › » ثم جرا 
ولو أن حلقة منہا وضعت على جبل لذاب . 


فينادي أصحابه فیقول : هل تعرفوني ؟ فیقولون : لا ء ولکن قد نری ما 


ت۳۳ 


بك من الحزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان ء لكل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من أوتي کتابه وراء ظهره ‏ تخلم کتفه الیسری » فیجعل يده خلفه , 
فیأخذ مها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه فی موضع قفاه ء فيقرأ کتابه کذلك . 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والجمال ء كتابك في يمينك ء أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة » فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك » أو من وراء ظهرك » تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها بدا“ ۔ 


. ۲۵۵ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


بت ۲۲۵ 


العمل الکاهیاعشره 
ور 4 ۳4 ور 
اقضاصإظتم بن افلق 
يقتص ا حکم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظاله ء حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض . فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون لها > والأخرى ذات قرون » فإنه یقتص لتلك من هذه 3 
ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله کر قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة ا حلحاء من الشاة القرناء )۱ . 
والذي يعتدي على غيره بالضرب » يقتص منه بالضرب في يوم القيامة › 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » 2 والبيهقي في 
السنن ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « مَنْ ضَربٌَ 
بسوط ظلیا ‏ اقتص منه يوم القیامة )۴۲ , 
وی معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال : قال رسول الله پا : ومن 
ضرب مملوكه ظالا » أقيد منه يوم القيامة » وإسناده صحیح( . 
والذي یقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كاذبا فيهارماه 
به » ففي صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال أبو القاسم ي : « من قذف 
ملوکه بالزنا يقام عليه ا لحد يوم القيامة » إلا أن يكون ىا قال )9©) . 


(۱) صحيح مسلم : (۱۹۹۷/4) ۰ ورقمه : (۲۵۸۲) . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه : 1۳۵۰ . 
(۳) صحیح الجامع الصغير : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه ۱۲۵۲ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) ء ورقمه : 1559 . 


۳۷ 


الطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فإنہم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم , فإن لم يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته » فانه یؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
3 : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته > وان 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ٩۲‏ 0 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو 
المفلس ء كا سماه الرسول ب » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
يذ قال : « اتدرون من الفلس ؟ » قالوا : الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن الفلس من أمتي ء من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » وأ 
وقد شتم هذا > وقذف هذا » وأكل مال هذا وسفك دم هذا ء وضرب هذا 
فيعطي هذه من حسناته » وهذا من حسناته > فإذا فنيت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار ,۲۳ . 


حسناته بمقدار ماهم عنده » ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 


: صحيح البخاري » كتاب المظالم ۰ باب من كانت له مظلمة عند الرجل » فتح الباري‎ )١( 
. )۱۰۱/۵( 
. ۲۵۸۱ : صحیح مسلم : (/۱۹۹۷) ورقمه‎ )۲( 


-۲۳۸۰۔ 


رضي اللهعنه » قال : قال رسول الله يكل : دمن مات وعليه دینار أو درهم » 
قضى من حسناته » ليس ثم دينار ولا درهم ۲“ . 


وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض > فان تساوى 
ظلم كل واحد منهیا للآخر كان كفافا لا له ولا عليه » ون بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخرین أخذها . 


ففي سنن الترمذي عن عائشة » قالت : جاء رجل فقعد بین يدي الرسول 
گل . فقال : يا رسول الله » إن لي ملوکین يكذبونني » ويخونني » ويعصونني › 
وات رای كيف انا سب ٩‏ 

فقال رسول الله لا : « إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك » وعقابك إياهم » فان كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان کفافا لا لك » 
ولا عليك . وان كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك » وان كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم » اقتص لهم منك الفضل » فتنحى الرجل ؛ وجعل يبتف 
توكو 

فقال له رسول الله وك « أما تقرأ قوله تعالى : ۴ ونضم ملظ 
ينوم تفه فا تم تفس مھا و إن كلمل ین شود ابا وگ 


بنا حسیین 0 0 , 
ولاكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (0۳۷/۰) ء ورقم الحديث : 14۳۲ . 
(۲) سورة الأنبياء : 1۷ . 


(۳) مشكاة الصابیح : (10/۳) ۰ ورقمه : ۰۵۵7۱ وأورده في صحيح الجامع : (۳۲۷/۲) ورقمه : 
65 وعزاه إلى أحمد والترمذي : 


۔۲۳۹۰۔ 


وجتنبوه وقد أخبر الرسول كله أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة » ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها » عن النبي و 
قال : « الظلم ظلمات یوم القيامة »۲۲ . 


الظلم ء فان الظلم ظلمات يوم القيامة »299 . 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالى » ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود » عن النبي ككل قال : « بجيء الرجل آخذا بيد الرجل ء فيقول : يا 
رب » هذا قتلنی : فيقول : لم قتلتہ ؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك . 

فيقول : فإنها لي . 

ويجي ء الرجل آخذا بيد الرجل » فيقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فيقول الله : لم قتلته ؟ 

فيقول : لتكون العزة لفلان . 

فيقول : إنها ليست لفلان » فيبوء بإئمه »۳ . 
(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب الظلم ظلمات يوم القيامة ‏ فتح الباري : (۱۳۰/۰) ؛ 

وصحيح مسلم : 2)1١959/14(‏ ورقمه : ۲۵۷۹ . 


(۲), صحیح مسلم : (۱۹1۹/4) ۰ ورقمه : ۲۵۷۸ . 
(۳)؛ صحیح ا جامع الصغير : )۳۲٣/٦(‏ . ورقم الحديث : ۷۸۸۵ . 


4 - 


وفی السنن للترمذي » وأبي داود ء وابن ماجة ء عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله کل : « يجبي ء القتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده › 
وآوداجه تشخب دما » فیقول : يا رب ؛ سل هذا فيم قتلنی ؟ حتی یدنیه من 
العرش ٩»‏ . 


ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد : 


فقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي يه قال : « أول ما يقضى بین الناس يوم القيامة في الدماء »29 . 
قال ابن حجر في شرحه للحديث : « وفي الحديث عظم أمر الدم . فإن البداءة إنما 
تكون بالأهم ء والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة ؛ وإعلام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك" . 

ولا تعارض بین هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
الصلاة ء قال ابن حجر العسقلاني : « ولا يعارض هذا حديث أب هريرة رفعه : 
« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته » الحديث أخرجه أصحاب 
السنن ‏ لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . والثاني : فيا يتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين ٤‏ 
ولفظه : « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء ٩۵»‏ . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر : )۳۲٣/٦(‏ ورقم ا حدیث : ۷۸۸۷ . 
(۲) جامع الاصول : (4۳۱//۱۰) : ورقمه : ۷۹۷۸ . 

(۲) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

(4) فتح الباري ۱ (۳۹۱/۱۱) 5 


المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والإنس والبهائم > وإنه ليقيد يومئذ الحماء من 
القرناء » حتی ور عدر جره ہو قال ال : كونوا ترابا » فعند ذلك 


بقول الکافر : یی کنت رب » . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه ء وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أب هريرة عن رسول اللہ كل : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم رو سب يقول للبهائم والطیر : کونوا تراب 
فعند ذلك يقول الكافر : یلمیف كنت ۲ ربا . 

وعن ابن جریر أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مذ 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش . ثم حصل القصاص بين الدواب ء 
يقتص للشاة الحماء ء من الشاة القرناء نطحتها . فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب » قال لها : كوني تراباء قال فعند ذلك يقول الکافر : یی كنت 
. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله ب قال : « لتؤدن 

الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ء حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 


وأخرج أحمد في مسندہ بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 


٠٤ : سورة النبأ‎ )١( 
٠٤ : سورة النبأ‎ )۲( 
٠٤ : سورة الب‎ )۳( 


۲۶۲ 


عنه عن النبي ية قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حت الجماء من القرّناء › 
وحتی الذرة من الذرة » ۰ 

وفي السند أيضا عن أبي هريرة برفعه ۲ « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 
کل شي ‏ يوم القيامة » حتى الشاتان فيط انتطحتا » ۰ 

قال : لا . 

قال : ولکن الله يدري وسيقضي بینم ٩۲»‏ . 


آشکل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذکره الرسول ل من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض ‏ وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحیح 
مسلم فقال : 

« هذا تصریح بحشر البهائم يوم القيامة . واعادتها يوم القيامة کی يعاد أهل 
التکلیف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والجانین » ومن ۸ تبلغه دعوة . وعل 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة . قال الله تعالى : « وَإدًا آلوخوش 
حشرت ۰.۲۳4 واذا ورد لفظ الشرع و يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 


: أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث › وتكلم على أسانيدها ف سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )٦٦٦-٦٦٦/٤4( 


(؟) سورة التكوير : # 


- ۶۳ 


شرع » وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : ولیس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف ؛ إذ لا تكليف عليها » بل هو قصاص مقابلة , 
و( الجلحاء ) با لم هي الجماء التي لا قرن لها . والله أعلم » . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي : 

وذكر نحوه ابن اللك في « مبارق الأزهار» (۲۹۳/۲) مختصرا . ونقل عنه 
العلامةالشيخ علي القاريء في « الرقاة » )75١/85(‏ أنه قال : 

« فان قيل : الشاة غير مكلفة ء فكيف يقتص منہا ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لا يريد » ولا يسأل عما يفعله » والغرض منه إعلام العباد أن ا حقوق لا 
تضيع ۰ بل يقتص حق الظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجيه مستحسن ‏ إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة الکلفین ‏ فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف . والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا :دومن المؤسف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي ؛ وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي ! 
RI NEE‏ 
الترجمة عند تفسيره اية « وإذا الوحوش حشرت في تفسيره « روح المعاني » 
)"٠١5/9(‏ : 

« ومال حجة الاسلام الغزالی وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين ء لعدم 

(۱) سورة التكوير : ۵ . 


و 


كونه مكلفاً ء ولا أهلاً لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أوسئة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش ۰ وخبر مسلم والترمذي وان كان 
0 لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية » ویجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل » ولا أجزم بخطا القائلين بالاول » لان لهم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والل تعالى أعلم » . 


قلت (الشیخ ناصر) : كذا قال عفا الله عنا وعنه ‏ وهو منه غریب جداً لانه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكور » من سلوك الجادة في تفسیر آيات الكتاب 
على نہج السلف ء دون تأويل أو تعطيل ء فا الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على حلاف ما يدل عليه ظاهره ء وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » أليس 
هذا تكذيباً للحديث الصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة الجماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم الذکورة ‏ أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أب ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية » ورحم الله الإمام النووي » فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : آشار بهذا إلى رد التأويل الذکور » وبثل هذا التاويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام کالعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه » ونزوله إلى السیاء الدنيا كل ليلة . ومجیثه تعالى يوم 
القيامة . وغير ذلك من آیات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة » فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره . فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور ک| ذكر الالوسي 


SLE 


في تفسير آية 


نفسه في مكان آخر من « تفسيره »(۲۸۱/۹) ۰ وبه جزم الشوکاز 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدیر » > فقال (ہ٥/۳۷۷)‏ : 


« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنى ( حشرت ) بعثت » حتی 
يقتص لبعضها من بعض » فيقتص للجماء من القرناء ٩۱»‏ . 


الطلب الرابع 
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 


في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اللهعنه عن رسول الله وَل 
قال : « إذا حلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين ا لحنة والنار » فيتقاصون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا » حتى إذا نقوا وهذَّبوا » أذن لهم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده » لأحدهم بمسكنه في الجبئة أدل مبنزله كان في الدنيا »("© . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الالباني : )١١١/٤(‏ . 
(۲)؛ صحيح البخاري ء كتاب المظالم » باب قصاص المظالم » فتح الباري :.(95/0) . 


- 


211 ْ الثاني عش 7 
یاد 


المطلب الأول 


تعريفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ء لأن الوزن للجزاء ء فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة . فإن المحاسبة لتقدير الأعمال » والوزن لاظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها »۱) . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي . لا يقدر قدره إلا الله 
تعال ء فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي كَل : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 


عبدناك حق عبادتك »۲۲ . 
عم مر مر ار ووم - وه وم رم 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص «ونضع الموزينالقسط ليو یلم لا 
Norra‏ سر سو سمے۔ 


نظ نفس کی و إن کان مال حبة من تحرول آتینا با وکنا حَلسِين ۳4 
)١(‏ تذكرة القرطبي 0 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : 05/7 200 13 

(۳) سورة الأنبياء EV:‏ 


۔۷٥٦٭‎ 


وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 

مرم ر ووم 2 

لكل شخص ميزانا خاصا » أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى : « ونضع الموزين 
القسطلِيوْم مته . 
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وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد » وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص : 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الیزان واحد . قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله » لان أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنیا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد » لقوله تعالى : 
« وم الْموازِينَ 4 » وقوله : « كن لت موازینه 4 . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ء ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإما لكل واحد وزن 
ختص به » والیزان واحد . وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهو حسن ٩۳‏ . 


الطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الیزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة . وقلة قليلة من أهل السنة . 
)١(‏ سورة الأنبياء : 1۷ . 


(۲) فتح الباري : (9۳۷/۳) . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۱/۲) . 


YEA 


قال ابن حجر : « قال آبو إسحق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالیزان » وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالاعمال . وأنكرت العتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة ء لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 
أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 


وقال ابن فورك : أنكرت العتزلة الميزان ء بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 

قال : وقد روى بعض التکلمین عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فيزنها . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء » وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

در الميزان عند الحسن فقال : له لسان وكفتان ۱ . 

وعزا القرطبي تفسیر الیزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والاعمش() . 

ولعل هژلاء العلماء فسروا الیزان بالعدل في مثل قوله تعالی : «والسّمآ 
رفعھا ووضعآلمیران دق الا تطعأ فى المبزاندق و أقيموأ لوزن القسط ولا تحسروا 
لاني“ > فالیزان في هذه الآية العدل ء أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بينهم ء أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » وأنه 
ميزان حقيقي » وهو ظاهر القرآن9©» . 


® م مغ تر ور سمس ريرس ھے مر ڑوم تر 


(۱) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) بتصرف يسير . 
(۲) تذکرة القرطبي : ۳۱۳ . 

(۳) سورة الرهن : ٩-۷‏ . 

. )۳۸/۲( : النهاية لابن كثير‎ )٤( 


- ۲4٩ - 


وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان في قوله : 


وم الموازين الط لیوم آلْقيئّمّة290 . والنبي يك ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي اة » فقد رد على الله عز و وجل . 


وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالکتاب والسنة » فقال : 

« الیزان : موم یوزن به الأعمال » وھوغیرالعدل کا دل على ذلك الکتاب 
ا > مثل قوله تعالى : « قن كلت موازيئه ۰6۳4 ومن خفت 


رمرم 3 2 


زینه ۲٩4‏ وقوله : «ونضع الموزين الط یم مت . 
وني الصحيحين عن النبي كل أنه قال : « کلمتان خفیفتان على اللسان » 
ثقيلتان في ا میزان ¢ حبيبتان إلى الرمن 2 سبحان اللہ ویحمده » سبحان الله 
العظيم » . وقال عن سا عبدالله بن مسعود : « هم في الميزان أثقل من أحد » . 


وفي الترمذي وغيره حدیث البطاقة » وصححه الترمذي وا حاکم وغيرهما في 
الرجل الذي یوق به » فینشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مہا مد 
البصر » فيوضع في كِقّة » ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا له إلا الله . قال 
النبي كل : و فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله ما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبین بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعکس ‏ فهوما 
به تبین العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


. 1۷ : سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) . 
(۳) سورة المنون : ۱۱۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ۱۰۳ . 
)٥(‏ سورة الانبیاء : 1۷ . 


وأما كيفية تلك | ازین فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ٠0»‏ , 
ين فهو جنر بر ما احبردا به من العيب 


وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلا : « قال علماؤنا ولوجاز حمل الميزان على ما ذكروه » 
لجاز حمل الصراط على این ا حق » والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح » والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة , 
والملائكة على القوى المحمودة > وهذا كله فاسد » لأنه رد لما جاء به الصادق » وني 
الصحيحين فيعطى صحیفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة » وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي . وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق »29 . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها » وأنها تجسم فتوضع 
في الیزان » ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله ئ : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ۰ خفيفتان على اللسان ء ثقيلتان في 
ا میزان 2 سبحان الله ویبجمده ‏ سبحان الله العظيم 0 : 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأي في يوم القيامة في صورة الله 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (؛/۳۰۲) . 
)٢(‏ التذكرة : ۳۱6 . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب التوحید ء باب ( ونضع الوازین القسط ليوم القيامة ) . فتح الباري 


. )۵۳۷/۱۳( 


E 


أعلم بها > فمن ذلك جيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وال 
عمران تأتيان كأغبها غمامتان أو غيابتان » أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
آصحاما . ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كل يقول : 

« اقرآوا القرآن » فانه يأتي یوم القيامة شفیعا لأصحابه . اقرژوا الزهراوین : البقرة 
وسورة آل عمران ٠‏ فإنها تأتيان يوم القيامة کا ہما غمامتان » أو غیابتان() »أو 
فرقان"؟ من طبر صواف تحاجان عن أصحابها ۷ . 


وروی مسلم أيضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 5 
يقول : « یوق بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين کانوا يعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وال عمران » كأنها غمامتان » أو ظلتان بينهها شرق(* ۲‏ أو کانهیا فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبها )© . 


وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحیح أن 
الأعمال هي التي توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي كك قال : « ما یوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة ء فیثقلون في الیزان أو يخفون بقدار یانبم » لا بضخامة 


(۱) الغيابة : أقل کثافة من الغمامة » وأقرب إلى راس صاحبها . 
(۲) فرقان : طاثفتان . 

(۳) مشکاة الصابیح : (۱ /1۵7) -ورفم الحديث : ۲۱۲۰ . 
(4) شرق : أي ضوء ونور . 

. ۲۱۲۱ : ورقم الحديث‎ . (V/V) : مشكاة الصابیح‎ )٥( 


» oY 


أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن ۰ ففي صحيح البخاري عن أي هريرة 
عن رسول لله ل قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا یزن عند 
الله جناح بعوضة » وقال : اقرأوا «قلانقم مم بو ألْقيامَةو 20004 ۱ 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقیق الساقين فإذا به يزن الجبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ‏ أنه كان رقيق الساقين » 
فجعلت الريح تلقیه ؛ فضحك القوم منه. فقال رسول الله كل : «مم 
تضحكون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده لیا أثقل في الیزان من أحد» . 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي( . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه ‏ وفي آئوابه أسد هرير 
ويعجبك الطرير فتبتلیه فيخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال . فقد روى الترمذي في 
« سئنه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » أن رسول الله با 
قال : « إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ء فينشرله 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مذ البصر . ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لايارب . 


(۱) سورة الكهف : ۱۰۵ . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب التفسی ‏ تفسير سورة الکهف ‏ فتح الباري : (T/A)‏ . 
(۳) النہاية لابن کشر : (۲۹/۲) . 


. Yer. 


فيقول الله تعالى : بلى » إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ء فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة ء والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات › 
وثقلت البطاقة ء ولا يثقل مع اسم الله شيء »۲۲ . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالکتب فيها الأعمال مكتوبة » وها تخف . . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دلیلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار»9© . 

وقال السفاريني : و والحق أن الوزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغيرهما ء وصوبه الشیخ مرعي في « بهجته ء وذهب إليه 
جمهور من المفسرين ء وحكاه ابن عطية عن أبي العالي . . »۱ . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن ء ول تنف النصوص 
المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها . 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمى فقال : «والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الأصول : (40۹/۱۰) ورقمه ۱ قال محقق الجامع : |سناده صحيح » ورواه ابن 
ماجة ‏ وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغیرهم ۲ 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 


o 


النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك یوزن ‏ لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن » قد وردت بكل ذلك » ولا منافاة بينبا » وید 
كذلك ما رواه آمد - رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمرونی قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : « توضع الموازين يوم القيامة ء فيؤق بالرجل ‏ 
فيوضع فی كفة » ويوضع ماأحصى عليه » فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر » إذا صائح من عند الرحمن ‏ عر وجل - يقول : لا 
ات فإنه قد بقي له » فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله ۰ فتوضع مع الرجل في 
كفه » حتى يميل به ا میزان » . 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخری > وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في ساثر أحاديث 
الوزن 3 وله امد والنة ۹97 


المطلب الرابع 
الأعمال التى تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق » فعن أبي الدرداء عن النبي يلل 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وان الله 
یبخض الفاحش البذيء 6 . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح › 
وروی آبو داود الفصل الأول . 


. )۲۷۲/۲( : معارج القبول‎ )١( 
. ٩۰۸۱ : مشكاة الصابیح : (۱۳۰/۲) > ورقم الحديث‎ ))۲( 


۳۹ 


وي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان ء ثقيلتان في الميزان حبیبتان إلى 
الرهن : سبحان الله وبحمدہ » سبحان اللہ العظیم ۹۷" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله كله : 
«الطهور شطر الإيمان » وا حمد لله تملأ الیزان » وسبحان الله وا حمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض ٩۳»‏ . 

وروی البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي ي قال : « من 
احتبس فرسا في سبیل الله » إيمانا بالله » وتصديقا بوعده ء كان شبعه وريه » 
وروثه » وبوله ء حسنات في ميزانه يوم القيامة ۹ . 


(۱) جامع الأصول : () /۳۹۷) ۰ ورقمه : ۲۶۷۱۲ . 
(۲) صحیح مسلم : (۰)۲۰۳/۱ ورقم الحديث : ۲۲۳ . 
(۳) صحیح الجامع الصغير : (۲۲۹/۵) : ورقم الحديث : ۵۸4۳ . 


۳ 0 


العمل الثالث کشر 


أ حسوض 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا ی في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل . وريحه أطيب من المسك » 
وكيزانه كنجوم الساء » يأتيه هذا الماء الطيب من نہر الكوثر » الذي أعطاه 
لرسوله كك في الجنة ء ترد عليه أمة المصطفى گل ء من شرب منه شربة لا یظماً 
بعدها أبدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون 
قبل الرور على الصراط في عرصات القیامة واستدلوا على ذلك بأنه یژخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لا استطاعوا الوصول إليه0©) . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن ا حوض يكون بعد الصراط » 
لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب 
الصراط ٩‏ . 

وما ذهب إليه القرطبي آرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
کتابه القیم : «فتح الباري ۱۷ . 


(۱) انظر تذکرة القرطبي : ۳۰۲ . 
(۲) انظر فتح الباري : (40۱/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : (4171/۱۱) . 


oV. 


المبحث الاؤلكث) 
الأحا دیش الوارده ٹہ 


الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول ی ء وقد رواها عن الرسول ية أكثر من مسين صحابيا » وقد 
ذكر ابن حجر أسماء رواة آحادیثه من الصحابة(۱) 1 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التي أوردها الخطيب التبريزي في 
مشکانه۱) : 


۱ عن عبدالله بن عمرو » قال : قال رسول الله لئ ( حوضي مسيرة شهر ۰ 
وزواياه سواء(۲) : ماژه أبيض من اللبن ۰ وريحه أطيب من المسك » وكيزانه 
كنجوم السماء » من يشرب منہا فلا یظماً أبدا » . متفق عليه . 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ی : « إن حوضي أبعد من أيلة2؟» من 
عدن هو أشدٌ بياضا من الثلج.. وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم » وان لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه ) . 

. قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا يومئذ ؟ قال : « نعم » لكم سییاء٩)‏ ليست 


(۱) فتح الباري : )٤1۸/١١(‏ . 
(۲) مشکاة الصابیح : (1۸/۳) . 


(۲) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئا . 
)٤(‏ هي مدينة العقبة في الاردن . 
)٥(‏ السیاء : العلامة . 


- ۲۵۸۰ 


لأحد من الأمم 3 تردون علي غرا حجلین من أثر الوضوء » ۱ رواه مسلم . 
۳ - وفي رواية له“ عن أنس . قال « ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 


۳ 


٤‏ - وفي أخرى له عن ثوبان » قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن » وأحلى من العسل یغت() ء فيه ميزابان يدانه من الجنة » أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق » . 


. أي لمسلم‎ )١( 


(۲) يغت : أي يصب ويسيل . 


۔۹٠‎ 


الیکش الشاهی) 
ال زب ردو وض وا لزس يراد ول تر 


وردت احادیث کثيرة بين فيها الرسول ية الذين بردون على حوضه ء 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثر منبا في 
جامع الأصول'“ . 


۱ روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اشعنه قال : قال رسول 
اله يل : « انا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم » حت إذا 
أهويت إليهم لأناوفم اختلجوا دونی(۲) > فأقول : أي رب » أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورویا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله و قال : « ليردن 
على الحوض رجال من صاحبني » حتى إذا رأيتهم » ورفعوا إلي » اختلجوا 
دو فلأقولن : أي رب » أصيحابي » أصيحابي .فلیقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وني رواية « لیردن علي ناس من أمتي . . . احدیث ‏ وفی آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 


۳-ورویا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي اللهعنه ء قال : 


(۱) جامع الأصول : 11۸/۱ . 


می 


سمعت النبي ب يقول : « أنا فرطكم على ا حوض » من ورد شرب » ومن 
شرب لم یظماً أبدا ء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم. > قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم » قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد » فيقول : فإنهم مني ء فيقال : 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » > فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» . أخرجه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وفیا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي ‏ أو قال : من آمتي يلون“ عن الحوض » فاقول : 
پا رب أصحابي » فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنہم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى » وني رواية « فیجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله َه قال : « بینا أنا قائم على الحوض ؛ إذا 

زمرة ء حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » فقال : هلم : > فقلت : إلى 

این ؟ فقال : إلى النار وال » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنہم قد ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى ؛ ثم إذا شی ویر ہس اود 

00 : هلم » قلت : : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم 

قال : نهم قد ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه خلص منہم | إلا مثل همل النعم »۲ . 
جو ےئ 

عنه » كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله » قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سی ليست لأحد غيركم » تردون غرا حجلین من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم . فلا يصلون » فأقول : يا رب ؛ هؤلاء من أصحابي » فيجيء 


. محلؤون : أي یدفعون ويطردون‎ )١( 
. همل النعم : الابل الضالة . والعنی أن الناجي منهم قليل‎ ,)۲( 


“1 ۰ 


ملك » فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك ؟ 4 . 


وی أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن > هواشد بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن ء ولآنيته أكثر من عدد النجوم ؛ وان لأصد 
الناس عنه كا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه , قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
محجلين ) . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الاحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض ء المبعدين عنه › 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها » والروافض على تباین ضلالها ء والمعتزلة على أصناف أهرائها ء فهؤلاء 
كلهم مبدلون . ۱ ۱ 

وکذلك الظلمة السرفون في الجور والظلم وتطمیس ا حق وقتل أهله 
وإذلاهم والعلنون بالکباثر الستخفون بالعاصي ‏ وجاعة أهل الزیغ والأهواء 
والبدع . ١‏ ۱ ۱ 

ثم البعد قد يكون في حال » ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال » و يكن في العقائد » وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ء ثم يقال 
هم : سحقا ء وان كانوا من النافقین الذين كانوا على عهد رسول الله يكل يظهرون 


الایمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم : 


خردل من إيمان ٩۷‏ . 


(۱) السیا : العلامة . 
(۲) التذكرة للقرطبي : ص ۳۰۱ . 


- ۲1۲ - 


الف صل الرايع شن 
0 مه 0 
شرا لكارالقرار : ام أوالكار 
المبحث الاؤك) 
يطلرج عر کل[ اتب الالال یکات تبره 

في ختام هذا اليوم يحشر العباد ما إلى الجنة وإمًا إلى النار » وهما ا مقر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا » وقد آخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في آخر 
ذلك اليوم أن تتبع الاله الذي كانت تعبده . فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس ء والذي كان يعبد القمریتبع القمر » والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم 
آفتهم ثم تسیر أمامهم ويتبعونها ء والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلهة الباطلة تتساقط في النارء ويتساقط عبادها وراءها في السعيرء کا قال 


۳ 5 رو زر رو مود رهام سر سے نے 7 ےک ص جم 1 و 
تعالی في فرعون  :‏ يقدم قومەر يوم لْقبلمة فاوردهم آلثار وبس ارد 


وسور ار 


آلمورود») . 

ولا یبقی بعد ذلك إلا المؤمنون وبقایا أهل الکتاب » وفي المؤمنين النافقون 
الذين کانوا معهم في الدنيا » فيأتيهم ربهم » فيقول لهم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا » فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم » وعند ذلك يخرون له سجودا » إلا 


سور ره مھ ام 7 لوصوم ہےے و مر مر 
النافقون فلا يستطيعون « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى آلسجود فلا 


سوس ھ 


استطيعون 24 ثم يتبع المؤمنون رہم > وینصب الصراط ويعطى المؤمنون 
أنوارهم »> ويسيرون على الصراط › ویطفاً نور المنافقين › ويقال هم : ارجعوا 


(۱) سورة هود : ۹۸ . 
(۲) سورة القلم : 4۲ . 


رد 


وراءکم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصا حة . 
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري » عن النبي ی » قال : 
«إذا کان یوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعُبّر'» أهل الکتاب . فيدعى اليهود ء فيقال 
لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : کذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا ء فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار . 
ثم يدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ء ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد ء فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فيقولون : عطشنا ‏ يا ربنا فاسقنا » قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا ‏ فيتساقطون في النار . 
3 حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها . قال : فماذا تنتظرون ؟ د تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا ء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ولم 
نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا 
( مرتين أوثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه أية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق ء فلا يبقى من كان یسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاءٌ وریاء الا جعل 
الله ظهره طب طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه ء ثم يرفعون رژوسهم » 


۰-۲1 - 


وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة ء فقال : أنا ربكم » فیقولون : أنت 
ربنا . 


ثم یضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة ویقولون : اللهم سلم 

قيل : یا رسول الله » وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة ء فيه خطاطيف 
وکلالیب وحسك ‏ تكون بنجد فيها شويكة يقال لها : السعدان ء فيمر المؤمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والرکاب » فناج 
مسلم 3 ومخدوش مرسل » ومکدوس في نار جهنم ٩(۲‏ ۰ 


وروی مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف الرور على الصراط ء قال : قال 
رسول الله ية : « وترسل الأمانة والرحم . فتقومان على جنبتي الصراط ینا 
وشمالا . فيمر أولكم کالبرق ‏ قال : قلت : بأبي أنت وأمي ء أي شيء 
کالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم کمر الریح ء 
يا كمرٌ الطير وشدٌ الرحال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد ء حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا ء قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة باخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومكدوس في النار »(۳) . 

وروی مسلم في صحيحه عن أب الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود . فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وکذ!( انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية » )١77/1(‏ ورقمه : (۱۸۲) . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ‏ كتاب الإيمان » باب آدنی أهل الجئة » (۱۸۷/۱) ورقمه (۱۹۵) . 


(۳) یقول ابن رجب في تعلیقه على هذه اللفظة من الحديث : « اصل هذه اللفظة تصحیف من الرواي 
للفظ « كوم » ء فکتب عليه كذا وکذا لاشکال فهمه عليه » ثم کتب انظر إلى ذلك » يأمر الناظر فيه 


سر یٹ 


الناس » قال : فتدعى الأمم بأوثانها » وما کانت تعبد ‏ الأول فالأول 2 ثم يأتينا 
ربا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » 
فيقولون : حتی ننظر إليك » فيتجلى لهم يضحك . 


قال : فينطلق مهم ويتبعونه » ويعطى كل إنسان منم » منافق أو مؤمن 
نورا » ثم يتبعونه » وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك ‏ تأخذ من شاء الله ثم یطفا 
نور المنافقين » ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البدر » سبعون آلفا 
لا يحاسبون » ثم الذين يلونهم کاضواً نجم في السماء ۲۷۶۷[ 


وروی البخاري ومسلم في صحيحهها عن أبي هريرة أن الرسول که قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضاژون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا یارسول الله . قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك » 
يجمع الله الناس » فيقول : من كان يعبد شیثا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد 
الشمس » ويتبع من كان يعبد القمر ء ويتبع من كان يعبد الطواغيت » وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوها ء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا 
ربكم » فيقولون: نعوذ باللہ منك ء هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ء فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » قال رسول الله ب : « فاکون أول 
من يجيز» ودعاء الرسل یومئذ : اللي سام ملي وبه كلاليب مثل شوك 
السعدان » آما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بل يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان ء غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله » فتخطف الناس بأعمالهم » 
سے بالتروي والفكر في صحة لفظه . فادخل ذلك كله في الرواية قدیا » التخويف من النار : 
ص ۱۹۹ ۰ وقد ذكر أن الصواب كا جاء فی المسند وكتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 


الناس 3 فتدعى الأمم بأوثانها ہا 
(۱) رواه مسلم 3 كتاب الإيمان ٦‏ باب أدنى أهل الحنة منزلة (1۷٥/۱)‏ . ورقمه (۱۹۱) . 


۔ ٢٦۔‏ 


منہم الموبق بعمله » ومنہم ا مخردل ‏ ثم ينجو . . ۷۲ , 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهم 
وخلاص المؤمنين من المنافقين » كا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار 


م وص 


الذي نص الله عليه في قوله ‏ وإن منك إلا واردمًا 94 . 


وسنتناول هذه الباحث بشيء من التفصيل فيا يأتي 5 


(۱) رواء البخاري في صحيحه » کتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم > فتح الباري cE:‏ 


ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان > باب معرفة طريق الرؤية » (۱۱۳/۱) ورقم الحديث 
(۱۸۲) » واللفظ للبخاري . 


)۲( سورة مریم NY;‏ 


۲۹۷۰ 


المبثالشاهيا 
ہپ 3 
حغرلقب ارا لالکف ار 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
التی كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك أنهم محشرون کقطعان الاشیةجاعات جماعات » یرون هرا 
غلیظا » ويصاح مهم من هنا وهناك » > کیا يفعل الراعي بیقر أوغدمه ف وبق 


۳1 سےا این ے مر مر چم لر وراك صم مر ص بح سرچ 
آلذین کفروا إل جهنم زس 6۱" لب يوم يعون إل نار جهن دعا »۲ . 
ہر تر نو ضر رج ع 2 E‏ عرص رر کر رر 


وقال : ویم رده لَه إل النار فم یوزعون» ۲۳ . ومعنی يوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أولهم على آخرهم » كا يفعل البشر بالبھائم . 


۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إ إلى النار على وجوههم ء لا کیا کانوا یشون 


مرا ےر سے ال 


في الدنيا على أرجلهم » قال تعالى : « آلدين جشَروںَ على وجوه إل 
عام تم داوس ر اع بر ص ع مم ۳ 

جهن أولتيك کر مگاناواضل سبيلا چ . 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


(۱) سورة الزمر : ۰۷۲ 
(۲) سورة الطور : ۳ 
(۳) سورة فصلت : ١9‏ . 
(4) سورة الفرقان : ۳۶ 


- ۲1۸۰ 


الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بل وعزة ربنا ‏ . 
ومع حشرهم على هذه الصورة المذكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عمیا لا 


١‏ : ۲ 5 روڈ لل اڑے مج م رس ما صم صم 
يرون » وبا لا یتکلمون » وصیا لا یسمعون ا ونحشرهم يوم القیلمة عل 
و و الور مار ام بر سيرك 12س قرو م معز رمم رو وس رس م 7 7 

و 4" . 


جوههم یا وبحكما وما ماوبلهم جہن کاما خبت زدنلھم سعير 
مہ رم و 


۳ - ويزيد بلاءهم أنہم يحشرون مع متهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم « أحشرواً 
عر مر ا سر جح و حر ے رص ور ار ہے 


: 2 و َ‫ 4 2 ل یی صرح لو م م 
لذن ظلموأ وازوجھم وما کنو یعبدون و من دون اللہ فأهدوهم إل صراط 
المحم سا 


1 1 1 کر و 7 1 ۶ ےج ی وم مر 
٤‏ وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون ١‏ قل للذين کفروا مستغلبون 
ری مر ور س پر لي ل سا چےم 


ورون ا جھصخ ویس انمه ادي“ . 
۵ - وقبل أن یصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها الي تملأ قلوپم رعبا وهلعا 
لدا انم من مكان بعید موا مسا یط وزرا 4 ۳ . 


٦‏ - وعندما یبلغون النار ویعاینون أهوالها یندمون ویتمنون العودة إلى الدنياكي 
اح سس ست سے تر ل و سرع رج دم لوم سو مم رای ضاي ار 2 هی مر 
یؤمنوا « ولو تری إِذْ وقفوأ على النارفقالوا بلليتنا نرد ولا نكذب بعايلت 
موه مم روود م 2 مص 
رہن ونکونم نآلمومنین» ۲ .ولكنهم لا جدون من النار مفرا ورءا 
رل بر ے ‏ ر 


ام ارام مرت سر ظر وسوس مس گے 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) . ومسلم : 
)۲۱٦٦/ ٤(‏ . ورقمه : (۲۸۰۲) . واللفظ لمسلم . 

(۲) سورة الإسراء : ۹۷ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۲ -۲۳ . 

(4) سورة آل عمران : ۰۱۲ 

. ۱۲ : سورة الفرقان‎ )٥( 

. ۲۷ : سورة الانعام‎ )٦( 

(۷) سورة الکهف : ٩۳‏ . 


- 1562 


۷- وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب البار أذلاء 2 
ل چس دص 2م رص وب عو وص دررسے۔ 


و فاد خلوآ رب جهنم خلدین فيا فلس مثوی المتكيرين 204 ء و 


سورس اوت و ورن 092" 

را 71 رم ل مر ےر لسر بے سے ۳ 
الرسلین » واتبعوا ما أنزل 0۳ من ربهم سح" ین انل والشيلطين 
2ھ e‏ مور ی یم یہ ا سج 5 ہے مرم 


رحن عيبا یي تحن ان بينم ا شر 


27 4 ھر ص ماص صاس وج رمه 2 و مرس ار 


واردها کان عل ربا حا مقضبا د تم کی الین نا ود شین نا 
جیا 94 . يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو هو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت » 


صم صر ی سے سک رہ 


فهذا أمر بر منه « فوربك لنحشرنبم 4 › ولن يكونوا وحدهم 
وریا وم 


و لنحشرنیم الط 74 فهم والشياطين سواء والشياطين هم 
یوسوسون بالانکار » وبینا صلة التابع والمتبوع ¢ والقائد والقود ۲ 
يرسم صورة حسية وهم ات حول جهنم جثو الخزي والهانة » 7 مم 


مق ی مركم . مط مم م 


لنحضرنہم حول ید4 > وهي صورة رهيبة » وهذه الجموع التي 
لا جصیها العد محشورةحضرة إلى جهنم جاثية حوفا ‏ تشهد هوفا 
ویلفحها حرها ء وتنتظر في كل لحظة أن توخذ فتلقى فیها . وهم جائون 
على رکبهم في ذلة وفزع .. وهو مشهد ذليل للمتجبرین المتكبرين » یلیہ 


ری ےم 2 


مشهد النزع والجذب ان کیا متو ویر f):‏ نرعن من كل شيعة 


21 و م8 مم 


ماق على الکن عیب ۰۰4 وی اللفظ تشديد » ليرسم به بظله وجرسه 


۲۹ : سورة النحل‎ )١( 
۰۷۲-۲۸ : سورة مریم‎ )۲( 
. A: سورة مریم‎ )۲( 
. ۱۸ : سورة مریم‎ )٤( 
. 1٩ : سورة مریم‎ )٥( 


-۲۷۶۔ 


صورة هذا الانتزاع » تتبعها صورة القذف في النار » وهي الحركة التي يكملها 
الخيال . 


وان الله ليعلم من هم أولى بان يصلوها ء فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 
و2 مر مر جر اہم از 


الجموع التي لا ہے > والتي أحصاها الله فردا فردا : < 2 لنحن أعلم 
لین م رل با صليًا 7 نهم الختارون لیکونوا طليعة القذوفن »0 . 


میم ار مم 


وقد غَيّرت هذه الاية « وإن ۳ واردع 4 7 احوال الصالحين » 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك › 
والتمتع بالشھوات ‏ فقد ذكر ابن كثير أن آبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني » ثم يبكي » فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : آخبرنا الله أنا ورادوها ء ولم نخبر أنا صادرون عنہا . وقال عبدالله بن 
المبارك عن الحسن البصري ‏ قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار ؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا ۰ قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما انا وأنت يا أبا راشد فسنردها » فانظر هل نصدر عنها أم 
لا 0٩‏ , 


NMS سورة مريم‎ )١( 

(۲) نی ظلال القران : ( ۲۳۱۷/4 ) . 
(۳) سورة مریم : ۷۱ . 

(6). تفسير ابن كثير : (4۷۱/4) . 


ہ۲۷۱-۔ 


التبحث ‌الٹائٹإئ 
حرو رامین علا خلا ص إو )ادافين 


عندما يذهب بالكفرة الملحدين » والمشركين الضالين إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها . وبئس القرار » يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل الموحدون » 
وفيهم أهل الذنوب والعاصي ‏ وفيهم أهل النفاق » وتلقى عليهم الظلمة قبل 
الجسر كا في الحديث الذي يرويه مسلم في صحیحه عن عائشة قالت : سثل 
الرسول َة : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون اسر » . 


يقول شارح الطحاوية(© : «وفي هذا الموضع يفترق النافقون عن 
الؤمنین » ویتخلفون عنهم » ويسبقهم المؤمنون . ويحال بينهم بسور يمنعهم من 
الوصول إليهم » روي البيهقي بسنده عن مسروق » عن عبدالله » قال : « يجمع 
الله الناس يوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بین 
يديه » ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك » ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه » حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبهام قدمه » يضيء مرة ویطفا أخرى . إذا أضاء قدم قدمه . وإذا أطفا قام » 
قال : فیمر ويمرون على الصراط » والصراط کحد السیف دحض مزلة » ویقال 
لهم : امضوا على قدر نورکم ؛ فمنهم من يمر کانقضاض الکوکب . ومنبم من يمر 


(۱) شرح الطحاوية اص ۷۱ . 


۔۲٦ك|٦٤ى‎ 


كالريح » ومنهم من يمر كالطرف » ومنهم من يمر كش الرجل ۰ يرمل رملا على 
قدر اعياهم » حتى ير الذي نوره على إبهام قدمه ء تخر ید » وتعلق يد ء وتخر 
رجل وتعلق رجل » وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا خلصواء قالوا : 
الحمد لله الذي نجانا منك » بعد أن آراناك » لقد اعطانا مالم يعط احد »27 . 


وقد حدثنا الحق تبارك وتعالى عن مشهد مرور المؤمنين على الصراط ؛ 
فقال  :‏ يوم تری من وَالْمؤْمئت مت ی اور بو يديهم اہم 
بشرٹکر الیوم جنلت ی من کنیا لدع ی لك لولعم 2 
بو يمول تون رام لمات لین ءاموً ان تس من نووا بل 
أرجعوأ ورآء ف قاس و قرب بهم سور له باب باطته هه 
77 2ھ هم مادو ان | ل وکو َنم 
نفك وريم وريم ورن الما حو جاء ام اللہ وغ 3 اللہ 
الفرورچ یومع مک نی ولا من رن رو مار انار هی 
سرچ رم مر جح 


موی راتفر 4 

فالحق يخير أن المؤمنين والژمنات الذين استناروا بهذا الدین العظیم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف لهم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة » 
وهناك يبشرون بجنات النعيم ء ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين » وأنهم منهم » لكنهم في ا حقیقة مفارقون لحم لا عتدون 


(١)‏ قال الشيخ ناصر في تخ ريجه لاحادیث شرح الطحاوية (1۷۰) : و صحیح ‏ ؛ وأخرجه الحاكم ؛ 
واظن أن البيهقي من طريقه روا وقال الحاكم : : و صحيح على شرح الشيخين » ووافقه 
الذهبي » وین الشيخ أن احد رواته فيه ضعف : ثم هو مدلسء > لکنه توبم ۰ دصرح 
پالتحدیث » فالحديث صحیح . 

(۲) سورة الحديد : ۱۵۰۱۲ . 


- ۷۳ 


بهداهم » ولا يسلكون سبيلهم من النور ‏ کیا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم > فيطلب النافقون من أهل الإيمان. أن ينتظروهم ليستضيئوا 
بنورهم > وهناك يخدعون » كا کانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا » ويقال لهم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء ء ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام ء فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بيهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب ء ويكون مصير المؤمنين وا مؤمنات الجنة » ومصير 
النافقین والمنافقات النار . 


وقد آخبر الق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بین أیدیہم وبأيمانهم 


هو( ربا امم لنا نورنا ) » قال تعالى : 8 یوم ری ال الى ورن اموأ 
ررر ار عرس مرجم مروت او ہے امہ م ةماع اس مہ مم 
معه رم ی میتی هرب له ره راکنا نك 


ضرم ر2 


ع كل مئ و دير ۹ . 


قال مجاهد والضحاك وا حسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حین 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء ساد 


(۱) سورة التحريم A:‏ 
(۲) تفس ابن کشر : ۱۱/۷ . 


VE 


المبحث الرا جع 
لذ بز کل ترط م ونور رد بش 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من ا مة 
باطلة ء فتسير تلك الآلحة بالعابدين حتی تبوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم النافقون » وعصة الژمنین . وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 


ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى ء فإنه قال : في كتابه التخویف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
المشركون » فإنهم لا يمرون على الصراط » وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها ء ومنہا حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط , إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا ء فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


(۱) التخويف من النار : ص ۱۸۷ . 


- ۳۷6 


رے ارا ےق صروت رس س مر سكا مس رار 


يدم قومه, يوم القيلمة قأوردهم آلثار ویس آلورد آلمورود 4 . . وأما من 
عبدالمسيح والعزير من أهل الكتاب » فأنہم یتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء 7 ثم يردون النار بعد ذلك 5 


ےڈ ه موم و روصو و 


وقد ورد في حدیث آخر أن من كان بعبد السیح يمثل له شیطان السبح 
فیتبعونه » وکذلك من كان یعبد العزیر ء وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة السیح ؛ وملك على صورة العزیر » ولا یبقی بعد ذلك الا من كان 
یعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغیرها » ثم 
يتميز النافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود . وکذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمومنین») . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


. ۹۸ : سورة هود‎ (١) 
. ۱۸۸ (؟) التخويف من النار : ص‎ 


aE 


المبحث الخامئس 
متخ ورودالشار 
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : « و إن 
منک إلا وارِدهًا كان على ربك تما مضا 2004 هو دخول النار » وهذا قول ابن 
عباس رضى الله عنه(۲۳ ۰ وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


ره 39 روم لدوم 0 2 مرج مم عر 03 رر را يور و سے ام 
«يقدم قومه يوم القيلمة فاوردهم آلنار چ۳ 3 وبقوله : «ونسوق المجرمين إل 


رام م 


سر 7 ہے ص صا 2 رر م 
جھے وردا 64 وقوله : « لو كان مئولاء ٤ال‏ مه ما وردوها 2*4 ۰ وروی 
مسلم الأعور عن مجاهد « و إن منك لا واردها ۰۲۳4 قال : داخلها . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط » 
يقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى : 
« وإن منك إلا وَارِدِهَا 4 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه الرور على الصراط 
قال تعالى ؛ كم تی الین اقا ور الین فيا يا 4 . وني 
« الصحيح » أنه یاو . قال : « والذي نفسي بيده ء لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول : « وان 


د فرح ہر 2ه 


منکر لا واردھا 6 . فقال : « ألم تسمعيه قال : « می الین نَمَو 


)١(‏ سورة مريم : ۷۲ . )٦(‏ سورة مریم : ۷۲ء 
(۲) التخویف من النار : ص ۲۰ . (۷) التخويف من الثار : ص ۲۰۰ . 
(۳) سور هود : ۹۸ . (۸) سورة مریم : ۷۱ ۰ 
(4) سورة مریم : )٩( . ۸٦‏ سورة مریم : ۷۲ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء : ۹۹ . (۱۰) سورة مریم : ۷۱ . 


ص۲۷۔ 


ess 


در لسن فيا جا 4 . أشار َة إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوها » 
وآن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه » فمن طلبه 
عدوه لیهلکوه و یتمکنوا منه يقال : نجاه الله منیم . 


مرم صت اولص رتوم و کر رر سے اج ام 
وهذا قال تعالى : « ولما جاء امنا جیتا هودا ۱04 ۰ خلا جاء امن 
اوي توم 7س وبر 


جنا ملع 4 ٩”‏ . ولما جاء آمرنا ‏ جینا یبا ”> » ولم يكن العذاب 


أصابهم » ولكن أصاب غبرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة » 
لأصابهم ما أصاب أولئك » وكذلك حال الوارد على النار ء يمرون فوقها على 
الصراط ‏ ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا . فقد بين يه في 
حديث جابر الذکور أن الورود هو الورود على الصراط م © . 


والحق أن الورود على النار ورودان : ورود الكفار أهل الناں فهذا ورود 

رس گر گر ام ينس ار اضر وص پر عر سے 

دخول لاشك في ذلك كما قال تعایی في شأن فرعون «يقدم قومه, بوم آلقيلمة 
رر رر ص جومم ورور و 


فاوردھم آلنار ونس آاوردالمورود کک أي بئس المدخل المدخول . 


والورود الثاني : ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث . 


(۱) سورة مریم VT:‏ 
)٢(‏ سورة هود : ۵۸ . 
() سورة هود : ٦٦‏ . 
0( سورة هود ۰ ۹۵ . 
(*) شرح العقيدة الطحاوية : ص 4۷۱ . 
)٦(‏ سورة هود : ۹۸ . 


- ۲۷۸۰ 


الميحث السادس 
> میس ا ك مو ۱ و تو » 
حقي قح اط وت امن ینز تف 
أمير الژمنین على صراط إذا اعوج الموارد مستقیم 
وف الشرع جسر مدود على متن جهنهم » يرده الأولون والآخرون › فهو 
قنطرة بين ا حنة والنار ٩(١‏ ۰ 
وقد ین شارح الطحاوية معتقده في الصراط الذکور في الأحاديث فمال : 
« ونؤمن بالصراط . وهو جسر على جهنم » إذا انتھی الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط . كا قالت عائشة رضي الله عنما : إن 
رسول الله يله سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون امسر )29 . 
وقد بين السفاريني رحمه الله تعا ی - موقف الفرق من الصراط ؛ وهل هو 
صراط مجازي أم حقيقي ؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص 
فيه ء فقال ۰ و اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لکن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا تمدودا على متن جهنم » أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعا 


. )۱۸۹/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. ٦٦۹ شرح الطحاوية : ص‎ )۲( 


- ۷۹4 - 


منم أنه لايمكن عبوره ء وان أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 


0 م رن عي 


میدیم ويصلح باهم ۰۲۳4 وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : 
5 نامدرم إل صراط اليم ۰۲۳4 ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة 
والباحات والأعمال الردیئة التي یسل عنبا ويؤاخذ مهاء وکل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها . وليس العبور على الصراط بأعجب من 
المثى على الماء أو الطيران في الهواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب ی عن سؤال 
7۰١‏ الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافي کون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق » وهم في 
جوازه متفاوتون )۹۹ . ۱ 

وذکر القرطبي مذهب القائلین بجازية الصراط » الژولین تلنصوص 
الصرحة به ٠»‏ فقال : 


« ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من الشعر ‏ 
واحد من السیف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصى ¢ 
ولا يعلم حدود ذلك الا الله تعالى لخفائها وغموضها > وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفى دقيق ء فضرب الثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب ء ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى 
(۱) سورة محمد : ۵ . 
(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۹۲/۲ . 


- ۲۸۰ ۰ 


الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله » ولا يكون له مرد کا أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسكا » أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم من 
يزل » ثم يقوم » وفيه أن من الذين يرون على مَنْ يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارین عليه مواطيء الأقدام . ومعلوم أن دقة 
الشعر لا يحتمل هذا كله(“ . 

ثم رد عليهم مقالتهم . فقال : «ما ذكره هذا القائل مردود با ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك . وأن القادر على إمساك الطير في امواء قادر على 
أن يسك عليه المؤمن » فيجريه أو يمشيه » ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للاثار المروية في ذلك » وبيانها بنقل الائمة 
العدول » ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور 6۱ . 


(۱) التذكرة للقرطبي : ۳۳۲ . 
' (۲) التذکرة للقرطبي : ۳۳۳ . 


- ۲۸۱۰ 


تنج شید 


الکیکٹ الستابع 
:رورض اط 

يقول القرطبي : «تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا ریت 
الصراط ودقته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ء ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيظها ء وقد كلفت أن تمشي على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك » وتزلزل قدمك » وثقل ظهرك بالأوزار » المانعة لك من المشي على بساط 
الارض ؛ فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
رجليك » فأحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 
بين يديك يزلون » ويعثرون » وتتناوشم زبانية النار بالخطاطیف والكلاليب ؛ 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » ومجاز ما أضيقه »۲ . 

وقال أيضاً :”> « فتوهم نفسك - يا آخي - إذا صرت على الصراط » 
ونظرت إلى جهنم" تمتك سوداء مظلمة » قد لظی سعيرها ء وعلا لهيبها . وأنت 
تمشي أحيانا » وتزحف أخرى . قال : 
أبت نفسي تقوب فا احتيالي إذابرزالعبادلذي الجلالي 
وقاموا من قبورهم سکاری باوزار كأمثال الجبال 
وقد نصب الصراط لكي بجوزوا فمنبم من يكب على الشال 


. ۳۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ۳۲۰ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


- ۸۲۰ 


ومنهم من يسسير لدار عدن 
یقول لے الھیمن یاولیی 
وقال آخر : 


إذا مد الصراط على جحيم 


فقوم في اشحیم لحم ثبور 
وبان الق وانکشف انل 


تلقاه العرائس بالغولي 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم في الجنان غم مقيل 
وطال الويل واتصل العويل 


TAT 


الراجع مرتبة على حروف العجم 


۔۔ التخویف من النار » للحافظ أبي الفرج بن الجوزي . طبعة المكتبة العلمية . بیروت . 
٢‏ - التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية ۔ اللدینة المنورة . 
۳ م تفسير الالوسي . طبعة إدارة الطباعة المنيرية . 
٤‏ - تفسیر ابن كثير . طبعة دار الأندلس . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹1۲-۱۳۸۵ 
ه ‏ تفسیر القرطبي . طبعة دار الکتاب العربي . القاهرة . 
٦‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الائیر تحقيق عبدالقادر الارناژوط . نشر مكتبة 
الحلواني الطبعة الأولى » ۱۳۹۲۔۱۹۷۲ . 
۷ - الروح لابن القيم . نشر المكتبة العلمية . بیروت . 
۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ ناصر الدين الألباني . نشر الکتب الاسلامي. 
بيروت . الطبعة الأول . 
۹ شرح العقيدة الطحاوية . لحمد بن محمد بن أي العز الحنفي . نشر الکتب 
الاسلامي . بيروت . الطبعة الرابعة . ۱۳۹۱ . 
٠‏ صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري : طبعة السلفية . القاهرة . الطبعة 
الاول . 
١‏ صحیح الجامع الصغير للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدین الالباني . نشر الکتب 
الإسلامى . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹۹۱۳۸۸ . 
سد ملف تحقیق محمد فؤاد عبدالبافي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . 
بروت . الطبعة الثانية . ۱۹۷۲ . 
۳ - العهد القديم والعهد الجديد . 
4 - فتح الباري ‏ لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى . 
٠‏ فی ظلال القرآن . لسید قطب . طبعة دار الشروق . 
51 لسان العرب : لابن منظور . ترتیب يوسف خیاط » وندیم مرعشلي ء طبعة دار لسان 
العرب . 
۷ س لوامع الانوار البهية ء للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الاو . 


یت 


- ۲۸۵ ۰ 


۸ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأول . 

۹ - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي . دمشق . الطبعا 
الأول . ۱۹۰۱-۱۳۸۱ . 

. ۔ معارج القبول . للشيخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ ٠ 
. الرياض‎ 

. مقاصد المكلفين . لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت‎ ١ 

- نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النہضة الحديثة . الرياض . الطبعة الأولى . 
۸ . 


- YA - 


كتب مطبوعة للمؤلف 


۱ -العقيدة في الله 

۲ -عال الملائكة الأبرار 

۳ -عالم الجن والشياطين 

؛ -معالم الشخصية الإسلامية 
ه ۔ الرسل والرسالات 


٦‏ -المرأة بين دعاة الوسلام وأدعياء التقدم 
۷ الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

م -اصل الاعتقاد 

۹ - مواقف ذات عبر 


۰ - مقاصد ا مکلفین « النيات في العبادات» 
۱ - القیاس بين مؤيديه ومعارضیه 

۲ - ثلاث شعائر 

۳ - جولة في ریاض العلاء وأحداث الحياة 
٤‏ - خحصائص الشريعة الاسلامية 

۵ - تاريخ الفقه الاسلامي 

٦۔‏ الشريعة الاهية لا القوانین الجاهلية 

۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 
۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 
٩‏ - القيامة الصغرى وأشراط الق 
۰ - القيامة الکبہیپرووں وا مال سواه ul tho‏ ہا 
007( ار ا 


۲۸۷ ۰ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
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دارا خو لن والوزع 


امیا ۲۰۵۹۷۰۱ اه خافن 
نفھوں قب .۸۹۸۳۰ لوہ 


ھجت 


05 


0 کارا 


هاتف 1۹۳۹۰ فاكس 1۹۳۹۱۱ 


ص. ب ٩۱۱۵۱۱‏ عتمان ۱۱۱۱ . الاردرت 


